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ظل العلم لزمن علويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة الي تتكزرر 5 حياتئا ع ومن ععولنا . والعلماء الرواد القلاثل 
الذين حاولوا التصدي لبعض هذه الظواهر » صادفوأ من المجوم والسخرية 
والتسفيه » ما أقنع بائي العلماء بعدم مساولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا » تراكمث الخرافات حول هذه الظواهر ء جيلاً بعد جيل » 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة ء كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي » شبد عجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. عجمة توغْلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هله التسلة ء» حزيري القارئ » تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
الببحصث العلمي حول الظواهر الخارقة والغريبة ء داتخلنا .. وحولنا .. ٠‏ 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشامئة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة ء وتلتقي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدثك مأ تتعامل معه العقول الالكترونية . 


و النبات الأخضر ء ما كان بإمكانتا أن نتنفس أو لأكل .. 
في السطح السفل لكل ورقة نبات » ملايين الشفاء المتحركة التي 

سس بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الحو » وإفراز الأوكسجين . 
وعل طلهر هذه الأرض + ميلد مربعاً من أوراق النباث + الذي يقوم 
كل يوم بمسجزة تزويدنا بالأوكسجين الذي نتنسه .. 

ومن بين هلا بليون طن من الطعام يستبلكها البشر كل عام ) يكون 
النصيب الأكير للثيات . نحن عن المهد إلى اللحد : نعتمد عل ماد 
السيليلوز الموسجودة في ألنبات » كأساس لطعامنا وردائنا وغطاثنا ووقودنا . , 
بل تصتع منبا أواي آلاننا الموسيقية التي : ستمتع بأنغامها » وتعتمد عليها 
في صناعة الورق اللي نكتب فوقه د + وندون فاسفيا . 

والزهور .. لا ثغيسه عن حياثنا .. عتف اليللاده ؛ والرواج » والوفاة .. 
نعتمف عليبا في أفراحنا وأحزائنا .. وتتبادها تعبيراً عن الصداقة والحب .. 

الحدائق من حولنا ء هي الرئات التي نتنفس بها » ومصدر المئعة 
لعيونتا + والراسية لتنفوسنا . أغلب التامى إذا ما سألهم أن بصغو! ذلك 
الجمئة الى يحلموت يبا ؛ » على الأرض أو في السياء ء تكلموا عن الحدائق 
والرياض والبساتين » قبل أن يشيروا إلى الحوريات .. 
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قال أرسطو إن الثبات له روس . ولكته بلا مشاعر أو أحاسيس . 
ساد هذا القول علوال العصور الوسطى . وحتى القرن الثأمن عشر ؛ 
عندما أعلن كارل فون ليني » اللبد الأكبر لعلم النبات الحديث ء أن 
النبات مكتلض عن الدحيوان والإنسان ؛ فقط ي عدم قدرته على الحركة .. 
ذلك القول الذي أثبت بطلانه بعد ذلك ء رائد التطور تشارلز دارون » 
في القرن التاسع عشر » مبرهناً على أن النباتات المتسلقة » تتمتع باستقلالية 
الحركة .. 

وفي مطلع القرن العشرين + استطاع العام الطبيعي التمساوي الموهوب 
راؤول فرانسيه + أن يطرس أفكاره عن النبات التي صدمت معاصريه .. 
قال إن التبات يحرك جسمه بحرية ورشاقة وبشكل لا يقل عن الإنسان 
أو الحيران , وأن السبب الوحيد لاغقالنا هذه الحقيقة » هو أن الئبات 
يفعل ذلك بإيقاع أبطأ من إيقاع الإنسان والحيوان .. جذور النبات 
تتحرّك زاحفة تبحث عن طريق لها في التربة » والبراعم والأزهار تتأرجح 
في الهواء راسمة دوائر لا لبائية » وأوراق النبات تنثي وتنبسط .. ومحاليق 
النبانات المتسلقة تتطوح » مهترة كالأشباح باحثة فيما -حوها عن دعامة 
تستئد إليبا . 

الشعراء والفلاسفة الذين مجشموا عناء مراقبة النبات » مثل جوته 
ورودلف شتبار » اكتشفوا الحركة الخصبة المركبة للنباثت .. حركة 
الجذور الدائبة إلى أسفل » وكأن النبات لا يستجيب إلا لقوى الخاذبية 
الأرهية ا ثم ححركة الساقي والأوراق والزهور المنطلقة في الفضاء بإصرار 
شبيه ء وكأنبا تستجيب لقوى الحاذبية المضادة . 
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وهذم الور الدقيقة بشعيراتها المتحركة كالديدان ء والبي وضعها 
دارون في مصاف عقول الكائنات الحية البسيطة » تحفر طريقها بتصميم 
إلى أسفل » تتذوق التربة وتدرس تكويناتها + لتصل إلى مصادر الشذاء 
المناسية . وعندما تحف الأرضى من -حوها ء تندقع إلى التربة الرطية المجاورة : 
مهما بعد مكانبا . وف حالة ناث (القالفا) ء تمد الجلور مسافة 4١‏ قدماً » 
مستخدمة قوتها التي تستطيع اختراق الحوائط الإسمنتية .. 

ومع أن أحداً حتى الآن لم يكلف خاطره إحصاء عدد جذور الشجرة .. 
إلا أن الدراسة التي نمث على نبتة شيلم واحدة ء أفادت أن عدد جذيرات 
هذه النبتة يبلخ ١7‏ مليون ء وأنها إذا رصت على امتداد بعفها ء يصل 
طوها في مجموعه إلى 78٠‏ ميل . وأن الشعيرات ألتي بهذا الجذر يصل 
عددها إلى ١4‏ بليوث شعيرة ( أي ٠٠‏ 1 مليون ) ٠‏ يبلغ طوها الكني 
ميل ٠»‏ تقريباً للسافة بين القتطبين الثيالي والجنوبي للأرض 1 .. 

والئباتات المتسلقة التي تحتاج إلى دعامات تصلق عليها » تزحف نحو 
أقرب دعامة ها . فإذا ما جرى تغيير موضع هذه الدعامة » يغير النبات 
المسلق اجام حركته خلال ساعات قليلة » مستيدفاً الوضع الجديد 
الدعامة . هل يا ترى يبعبر النبات الدعامة الى يسعى إليها ؟ .. أم يشعر 
ببا بطريقة غاعفة لا نعرفها ؟ .. 


يقول العالم راؤول فرانسيه أن النبات يتمتّع مخاصية القصد . يستطيع 
أن عد جسمه إلى ناحية ما ء وأن يدور باحثاً عن الشىء الذي يقصده ع 
بوسائل غريبة أقرب إلى الخيال . بل إن النبات يشعر بأصغر وأضعف 
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مؤئرات البيئة من عحوله ء ويستجيب لها بشكل حساس جداً » يتجاوز 
حساسية الالسان . 

بعض الثباتات تعرف أي النمل يسعى إلى سرقة رحيقها » فتسرع 
بإغادق أوراق زعورها قبل أن بصل اليا الثمسل > ولا تفعم شلّء الأوراق 
حتىتتأ كد من أنه قف تراكم قدر من الندى على سيقا نبا ٠‏ يمئم الدمل 
من تسلق هذه السيقان . بل يصل الأمر إلى ما هو أكثر تعقيدا . فنبات 
الأكاسيا يستطيع التمييز بين أنواع النمل المختلفة » ٠‏ فيسمح لبعض أنواع 
الدمل بالوصول إلى رحيقه ء كمكافأة له » تعلم الأكاسيا أن هذا النوع 

من النمل يستطيع أن يحميه من بعض اللحشرات الضارة » أو بض 
الغدييات الى تعيش على الأعشاب . 

وبعض أنواع الأوركيد تنمو بتلانما لتقلّد بطريقة دقيقة أنثى نوع من 
الذباب » إلى حد أن ذكور هذا الذباب تببط عليه بقصد جماع هذه 
الأنثنى » وهكذا تستغل الزهرة هذا الذباب في نقل حبوب لقاحها ! .. 

ووسائل النبات في -حفظ النوع تبدو غاية في التنوع والابتكار . الزهور 
ابي تتفتتح مساء تكون على درجة عالية من البياف » حتى مجذب إليبا 
العثة الليلية والفراشات التي تطير ليلا » باعثة أقوى عطر لا عند الفسق . 
كما أن , بعض أنواع الزنابق تفرز رائمحة شبيبة برائحة اللحم اللتعقن في 
انان التي لا يرجد + ما تعتمد عليه في تقل حبوب لقاحها ء سوى 
الذباب الذي ينجذب إلى هذه الرائحة . أما الزهور الي تعتمد على 
الرياح في نقل حبوب لقاحها ٠‏ همي لا نضيع جهدها في مجميل نفسبا ؛ 
أو في إطلاق عطر جذاب + وترضى بكونها غير جميلة أو جذابة . 
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والتبانات من أجل -حماية نفسها تبذل كل جهد ممكن , تنبت الأشراك 
على سيقاتها ٠‏ أو تختار لا علعماً مرا » أو : تنج إفرازاً صمغياً يتصيّد 
الحشرات .أو يقتلها . وبعض أنواع نبات لليموزا تلج إلى وسيلة دفاعية 
كلما اقتريت علبا دودة أو خنفساء أو نملة ء ساعية على ساقها » مستهدفة 
أوراقها الرقبقة . مجرّد أن يصل المهاجم إلى أول وريقة ة عند أسفل الساق + 
تعتدل الساق فبجأة » وتلتف الأوراق حول تفسبا » بحيث يسقتط الغازي 
نشجة هذه الشر كانت المباغمة + أو عبرب موقا ملا . 

بعض التبانات التي تقتقد النيتروجين في أراغضي المستنقعات » تحصل 
عليه بالبامع الكائنات الهية .. وهناك أكثر من 6٠+‏ وع من من التباتات 
أكلة التحوع ؛ إبتداء من اللحشيرة الصغيرة ٠‏ واثباء بلحم الماشية 
وهي ني هذا تستتخدم حيلاً لا نبي لاتراس ضيبا » تمد عل 
الملامس المتحركة كأذرع 00 » أو الشعر التزج ء أو المصائد 
التي على شكل النفق . وعلامس النباتنات أكلة اللحوم لا تعمل غفقط 
كفم : ٠»‏ بل تعمل أيفاً عمل المعدة + تبلم الضحية وتطحبها وتيشم لحمها 
ودمها » ولا نترك سوى العظام , 

وعبقر ية النبات في بناء حيكله تتجاوز قدرة أعظم المهندسين . والإنسان 
فم يستطع بعد أن يحاكي قدرة النبات في نسج سائقه كأنيوبة مفرغة 
من الأليااف ٠‏ قادرة على تحمل ثقله الكبير » ومواجهة أعتى العواصف . 
وشجرة الكافور الأسترالية بمكنبا أن ندمو هوق ساقها الرشيقة إلى ارتفاع 
٠‏ قدماً + أي ما يصل إلى ارتفاع هرم حوقو . 

ومن حيث الاحساس بالاتجاه يبدو الثبات أكثر تفوقاً على الإنسان . 
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لق اكتشف الصيادون في براري وادي الميسيسيبي وعاً من نبات عم عباد 
الشمس ء تلتزم أوراقه دائماً بالايجاه المحدّد لإبرة البوصلة المغناءليسية 
وشجرة العرقسوس الفندي على درجة عالية من الإحساس باللأثيرات 
الكهربائية والمغناطيسية » إلى حد أن الناس يعتمدون عليبا في التنبوٌ 
بحالة الطقس. . وعلماء النبات الذين أجروا جار بهم على هذه الشجرة 
في .حديقة كيو بلندن ء اكتشفوا إمكان الاعتاد عليبا في التنبوٌ بالأعاصير 
وافرّات الأرضية والثورات الب ركأنية . 
* 0« « 

يقول العالم راؤول فرانسيه : هذا النبات الذي يستجيب بكل هذه 
الدقة وهذا الابتكار والتنوم عام الخارجي ع اليف وأله متمتع بلوع 

من ألواع الاتصال بالعالم اللخارجي .. نوع من القدرة على الاتصال 
تضاعي -حواسنا أو تتساوزها . ويذهب فرأنسيه إلى ما هو أبعد من ذلك 5 
فيقول إن النبات يلاحظ ويسجل الأحداث بشكل دائم .. ظواهر 
وأحداث قد لا يعرف الاإنسان عنبا شيئاً + نتيجة لمحدودية الرؤية الي 
تتيسيها له حواسه الشيس . 

ألنباثت يستطيع التمييز بين أصوات له تستطيع الأذن البشرية سماعها » 
والانفعال بألوان ذات طول موجي لا تراه العين البشرية ء كالأشمة 

تسحصث الحمراآء وقوق البتقسسية . كما أن النيات ساس بصفة نخاصة 

لأشعة أكس ٠‏ وللترددات العالية للموجات التلفزيونية . 

ويقول فرانسيه إن عالم النبات بأكمله يعيش مستجيباً لحركة الأرضص 
والقمر » وحركة كواكب مجموعتنا الشمسية + وسيجيء اليوم الذي 
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يثبت فيه أن النبات يتأثر أيضاً بالنعجوم اليعيدة السابحة في فضاء الكون . 

ويتسحددث رأؤول فرانسيه بثقة عن نوع عن الل كاء يتمتع به الدبات ع 
فيقول إن النبات يحتفظ بشكله الخارجي وتكوينه الداخلي كلما مرب 
سا ليه مله » وهذا! يؤكد وحود كيان مدرك قْ النبات ع وم من إلكث كاء 
يوجه النبات من داخله ٠»‏ أو من شارجه ... ويقول إن النبات حائز على 
فضائل الكائنات الحية » ا في ذلك أعنف ردود الفعل عند الاحساس 
بالخطر ؛ وأعلى درجات الاعتراف بالفضل عند ثلبية احتياجاته أو 
الاستجابة لرغباته , 

قال فرانسيه هذا منذ نصعل قرن تقريباً .. وكان من الممكن أن تمر 
كتاباته عن النبات + وتصل بنا إلى فهم أعمق لطبيعة الثباءت. » لولا 
ما ووجهت به هذه الأقوال ‏ أي حينها . بالإعراض والتسفيه . ولم يقددر 
لعالم إلنبات أن يحظى بالاهتام اللائق والفهم الأسلم ؛ إلا في ستينيات 
هذا القرن . لقد أثبتت الأبحاث الي جرت أخيراً » أن النبات يعيش 
ويتنفس ويتصل بباقي المخلوقات + مما يؤكد تمتعه بشخصية مستقلة 
متميزة . 

ن ا ١‏ 

من واقع التتجارب العلمية التي جرت على النباثت في السئوات الأخيرة » 
سارى كيف استطاع العلماء إثبات أن النبات يرى ويسمع ويئمس 
ويتدوق ويشم بحساسية فائقة . وكين يستطيع قراءة أفكارالبشر والحيوانات 
ويستجيب لعواطفهم . سارى كيك يستطيع النبات أن يقوم ببذا ء 
دون جهاز عصبي مركزي + كالذدي يتمتم به الزنسان والحيوات . 
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لقد توصّل العلماء في الشرق والغرب إلى أعجب الحقائق حول 
طاقات النبات .. طاقات لم يكن أحد يتصور أبعادها من قبل ٠‏ لقد 
اكتشفوا أن النبات يفرح ويمخاف ويغمى عليه .. يقرأ أفكار صاحيه 
على بعد مثات الأميال .. يشضطرب عند اقتراب: الشخص الذي أساء 
إليه يوماً ما . اكتشفوا أن النبات يستجيب للموسيقى + يفرح ويزدهر 
لدى معاعه موسيقى باخ » ويزوي وينكش عند سماع موسيقيٍ الرولك أند 
رول الصاحبة .. يتزايد 57 جمعدل ستين قف الماأثة عئدما ثر قص مامه 
صاحيته رقصسة عبارتا ناتيمأ القدسة 1 . 

سار كيف جم ساحر ألئبات ير يانك في أن يقنع الثباث الذي 
لا يعطي زهوراً بأن ينبت زهرة على ساقه ٠‏ ففعل . . وأن يقنم نبات 
الصبار الشوكي بالتنازل عن أشواكه + بعك أن وعده بالسياية [ . 

كل هذه إلا كتشافات الحديثة في عالم النبات » بدأت بالصادفة 
على يد أحد خبراء جهاز المخابرات المركزية الأمريكية .. 'كليف 
بأكستر 11 .. 


النّمَاتُ يقل أفحكار الاشسان 


كليف باكستر مير في أجهزة كشف الكذب + أمضى السئوات 
الطويلة في أبحاث علمية مكثفة لدراسة إمكائيات جهاز كشف الكذب 
المعروف علمياً باسم : بوئيجرال 4ه ء والدي يقيس التغيرات في التنفس 
وضغط الدم والنبض وكهرباء الجلد . ومن هنا ء يمكن للجهاز أن 
بظهر أي تغير في الحالة المراجية أو العقئية للانسان . 

وعلى مدى عشرين عاماً » ذاعت شهبرة باكستر لخبرته في هذا المجال ع 
و سماعبة لقدرته العالية في قرأءة 1 نج الرسوم البي عخطها المبهاز . وقد 
استفادت مدرسة جهاز كشف كشى كدب بايش الأمريكي من عير 
باكر . كنا أنه ان عضرا ف أجهرة المخابرات الأ بكي , وبصدقة 
خاصة الوكالة المركزية للمسخابرات ؛ سي . آي . أه » . وببذده الصغة 
استدعي باكستر ليدلي برأيه أمام الكوتجرس الأمريكي حول استخدام 
جهاز كشف الكذب في الحكومة الأمريكية . ويرأس بااكستر الآن 
مدرسة لتعليم حرفة استخدام جهاز كشن الكذب ٠‏ كما يدير مؤسسة 
باكستر للأبحاث التي يدور نشاطها في هذا المجال . 


أغرب الاكتشافات .. بالصدفة ! 
الحدث المثير اللي قد يشكل ثورة علمية في هذا ألقرن » بدأ ي 
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إحدى شقق مبنى المكاتب القاتم اللون الذي يبعد عدة خطوات عن 
الأضواء المتلألتة في ميدأن « تابمر سكوير» . من هذه الشقة تكلم 
باكستر ليدلى بأخبار اكتشافه الذي بعث الدهشة في الأوساط العلمية + 
عن حساسية النبات . ونتيجة لتصريحات باكستر وما تلاها من أبحاث 
علمية دائبة في الأوساط العلمية المختصة ؛ ححدثت هرة للمعارف العلمية 
المستفرة في جميم أنحاء المعالم . وارتفع التساؤل المحير .. هل يستطيح 
النبات سحقيقة أن يقرأ أفكار الانسان عن طريق التمخاطر : التلبالي » ؟ 
عل يمكن أن تقودنا اكتشافات باكستر إلى أن النبات يتمتع بمأ 
الحاسة السادسة * ] 

ما الذي حدث بالضبط. في ذلك الشعاء القارس البرد عام 195 + 
والذي أثار هذه الضجة ؟ هل كان باكستر يسعى عمد! إلى زعزعة 
اللعارف العلمية الستقرة حول ختصائص النبات ؟ .. بالقعلعم لا ؛ .. 
وهذا هواما حدث . ذات يوم شعر باكستر بالسأم بعد طول تركيزه على 
قراءة الرسوم والخطوط المسجلة على الشريط الذي مخرج بصفة دائمة 
من جهاز كشف الكذب . على سبيل طرد الملل ٠‏ بض بااكستر من مكانه 
يتجول في حجرته » وبتطلع إلى نبات الظل الذي يحتل ركنا من حجرته ع 
وأخذ يفكر متسائلاً » هل يا ترى أستطيم بواسطة جهاز البوليجراف 
أن أقيس معدل صعود إلأء من جذور إلنيات إل أوراقه . 

لقد كانت لحظة نادرة » من تلك اللحظات الفريدة التي تتطوع 
فيها الطبيعة للكشف عن سر من أسرارها بالصدفة 1 نفس ما حدث مع 
سير الكسندر فلمنمم عندما أكتشف البنسلين بالصدفة أثناء واحدة من 


كن 


تجاربه . ها الذي كان باكستر يفكر فيه ؟ .. لقد تصور أن تدفق الماء 
إلى ورق النبات يمكن متابعته كزيادة في المقاومة الكهر بائية لورقة النبات + 
على شكل ذبذبات أعرض على ورق «جهاز البوليجراف . فالجهاز يتضمن 
ريشة محيرة تتحرك حركة منتظمة إلى الحانيين ٠‏ فترسم على شريط الورق 
الذي يتحرك ارجا من الجهاز ذبذبات متتظمة . ونا كانت /حركة 
الريشة تتأثر بمقدار الطاقة الكهربائية التي يفيسبا الجهاز » مدى هذه 
الذبذبات يتغير وفقا لتغير الكهر باء المقاسة . وعندما يتبت قطبا الحهاز 
إلى أصابع إنسان » يمكن للجهاز أن يسجل التغيرات التي تحدث في 
مراج الشخص وحالته العقلية » لأن هذه التغيرات تئر بدورها على 
شحنة الكهر باء على سطح الخلد البشري . 

في هذه الصالة يت باكسار قطي الجهان على سطحي ورقة سميكة من 
أوراق نبات الظل الموجود في حجرة مكتبه » بواسطة رباط من المطاط . 
وصب باكستر قدراً من الوعاء المزروع فيه النبات ٠‏ وراح يتابم حركة 
الريشة على شريط الورقف الخارج من الجهان . على عكس ما توقع 
باكستر ء وجد أن مدى الذيذبات أقل من المعدل الطييعي .. لكنه أنتيه 
في نفس الوقت إلى ظاعرة قادته إلى الكشف عن السر امثير . لقد وجد 
باكستر أن شكل هذه الدبذبات يطابق تماماً رسم الذيذبات عند إجراء 
التجربة على إنسان يشعر بإثارة عاطفية ناعمة . نسي باكستر الهدف الأول 
لتجربته » واستولت على تفكيره هذه الملاحظة الثيرة + وراح يفكر .. 
هل يشعر النبات ؟ .. ما معنى أن يستجيب الئيات كريه بالماء بمأ يفيد 
الرئما والسعادة * .. ما الذي يحدث بالضيط © .. 


١ با‎ 


فكرة إيذاء اثنيات 

كانت خخطوته التالية تبدو أكثر غرابة » لكنيا في الواقع أمر طبيعي 
لرجل عمل لسنوات طوبلة متعاملاً مع أجهزة كشف الكذب . كان 
يعرف جيداً أن تبديد الإنسان في سلامته البدنية تنتج عنه استجابة عاطفية 
حادة . وأن الخوف والقاق يظهر أثرهما واضحاً على شريط المهاز . 
نفد فكر باكستر في إيذاء النبات ! .. فكر في أن يقيس أثر غمس ورقة 
من أوراق النبات في قدم القهرة الساعن الذي بين يديه . وعندما وضع 
باكستر فكرته موضع التنفيذ » لم يعط النبات أبة إستجاية ! .. 

انتظر باكستر لمدة تسع دقائق . متوقعاً أن يعطي النبات نوعاً من 
رد الفعل ٠١‏ لكن شيئاً من هذا لم بحدث . لقد فشلت التجربة » وظلت 
حركة الريشة في الجهاز على معدلا المنتظم العادي . غرق باكستر في 
التفكير لعدة دقائق ء قبل أن يقرر محاولة إيذاء ورقة النبات الثبت 
علببا قطبا الجهاز بالذات ٠‏ وكانت وسيلة الويذاء الي خطرت على 
بأله هي أن يحرق جانباً من الورقة بقداحته . 
فجأة .. وقبل أن يتحرك باكستر من مكانه » اكتششف تفزة عائلة 
مفاجثة في ذبذبات الخهاز !1 .. عاذا يشير هذا ؟]| كيف يقهم 
استجابة النبات لمجرد فكرة طرأت على عقله ؟ . الغريب في الأمر ء 
أنه عندما قام باكستر بتنفيذ تهديده » وقرب لحب القداحة من ورقة 
النبات » سجل البهاز تغيراً في الذبذبات شبيبة بالتي تظهر عتد الانسان 
المخار .. لكنبا لم تبلخ في -حدتبا تلك القفزة المحيرة ؛ الى حدثت عند 
جرد الضشكير في الاريذاء . 


كر ؟ 


فال با كستر لنفسه : إذا أنا كرريت هذه الجر بة عدة مرات وحصلت 
على نفس ردود الفعل ٠‏ فإلي أكون قد توصلت إلى اكتشاف علمي مثير » 
إلى إثبات أن التبات يتمتع بالقدرة على الإحساس والإدراك والاستعجابة 
لأفكار الباس .. أكون قد أثبت أن التبات يتمتع بالحاسة السادسة ! 


الأمراك في الخلية ! 

عل مدى الشبور التالية ء قام باكستر بتكرار التجربة مع نباتات 
أخرى في أماكن مختلفة مستخدماً مختلف أجهزة القياس .. وتأكد في 
نبأية الأمر أنه قد وضع يده على ظاعرة من أغرب الظواهر الطبيعية . 

ومع تواصل أبحائه » مكن من الوصول إلى حقيقة هامة » هي أن 
إدراك النبات يم على مستوى كل خلية من خخلاياه . لقد أكتشف من 
خلال مجاربه أنه يحصل على نتائج إيجحايية » حتى عندما يجري هذه 
التجارب عل أجزاء صغيرة من أوراق النبات لا تزيد مساحتها على حيز 
قطب الجهاز . وجد باكستر أن هذه الأجزاء الصغيرة تستجيب نفس 
استجابة النبات ككل للمؤثرات الخارجية . وقاده هذا إلى فكرة أن النبات 
يكون الادراك فيه على المستوى الخلوي .. أي أن الإدراك يكون متسققاً 
في كل خلية من خملايا النبات .. وقد أطلق على هذا الاكتشاف الذي 
وصل إليه في حجرة مكتبه صباح ذلك اليوم من أيام الشتاء أسم 9 ظاهرة 
باأكسار 8 . 

بسد هذاء انتقل باكستر بتجاربه من أوراق النبات إلى الأنسجة الحية 
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الأخمزى . في الفواكه والخشراوات ء وكذلك قفي بعض الأنسجة 
البشرية الحية . وخرج من هذ! بأن جميع الأنسجة الحية تظهر نفس 
القابلية في استجايتها للمؤثرات الخارجية . ما يدعم فكرته السابقة 
عن كون الإدراك لا يتم بالفسرورة من خلال جهاز عصي وعقل » بل 
م على مستوى الخلة الواحدة . 


التبات شمى عليه ! 

ذات يوم » أراد باكستر أن يعرض مجر بته على عالمة النبات بيرل 
وينبرجر الي كانت في زيارة المعمله . وعندما قاع بالتجربة لم يحصل 
على النتائيج المتوقعة . أعاد العجربة أكثر من مرة ء ولم يحصل في النباية 
إلا على نتيجة ضعيفة في إحدى هذه التجارب . أثار هذا ضيق باكستر 
فقد كان يود أن ترى السيدة بنفسبها نموذجاً عملي لتجربته . في آخخر 
الأمر سأها إذا كانت اا مؤخراً خبرات متميزة خاصة مم النبات ؛ 
فأسابت أنبا جر 547 الأيام بعض التجارب على النبات ٠‏ وتقتضي 
هذه التجارب قي لبايئها تخميص النباثك لحساب وزنه بعف ذلك وأكد 
ها باكستر أن النبات نتيجة هذا » يستجيب لوجودها بالإغماء 1 . 
وفيما بعد أمكن إثبات صحة هذا الاستنتاج في مجارب أخخرى .. 

يقول باكستر إن النبات ينشأ بينه وبين صاحبه نوغ" من الإلفة والعلاقة 
الحميمة , وأنه يستجيب عند دخول صاحبه إلى الحجرة بطريقة مختلف 
عن تللك التي يستجيب ببا لدخول الآخرين . بل يقول إن النبات يستجيب 


٠ 


لمشاعر الحيوانات التي في البيث . ويحكي باكستر هذه الواقعة : 

أحتفظ دائماً في مكتي بكلب من فصيلة دويرمان . وكان من عادة 
ذلك الكلب أن ينام في الحجرة الخلفية للمكتب . وكان فراش الكلب 
أسغل ساعة كهربائية تتصل جرس كهرباني حاد الصوث + وكدث 
أعتمد على صوت هذا الجحرس في تنبيبي إلى موعد انتباء التجارب التي 
أجر يها أي كان موقعي داخخل الشقة . ونتيجة لألية ارتياط الحرس بالساعة ) 
كانت تصدر عنه 8 ذكة م خفيفة لا تكاد تسمع » تسبق صوت الرئين 
بحواني خمس ثوان . وا كان الكلب يتضايق من صوتث الجرس ء 
فإنه “كان ما أن يسمع هذه « التكة » حتى يسرع هارباً من اللحجرة مبتعداً 
عن صوت الجرس الذي بتوقعه تاليا لا . لاحظت أنه عندما أكون في 
حجرة بعيدة أقيس بعض النتائج للتبات ء أستطيم أن أعرف الوقت 
الذي يخرج فيه الكلب من الحجرة الخلفية وقبل أن يدق الحرس » 
علماً بأئه يكون من المستحيل مماع تلك « التكة ه في مكاني هذا . ذلك 
أن الثبات كان يستجيب لاترعاج الكلب عند سماعه + التكة » الي 
تسبق الحرس + فيظهر أتقعال النبات واضحاً على شريط الجهاز .. ؛ ! 

وقد استطاع باكستر أن يقوم بتجربة أخرى تؤكد الصلة التخاطرية 
بين الحيوان والنبات » وذلك أمام جمع من الأساتذة والطلبة في جامعة 
بيل . ثبت باكستر جهاز بوليجراف إلى التبات ء وأمسك بيده عنكبوتاً 
يمنعه من الحركة . في اللحظة التي فتم فيها باكستر يده » وعندما تيبا 
العتكبوت للقفر هارياً » كان اللهاز برسم ذبذبات حادة مجسد تجاوب 
النبات مع العتكبوت . 
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الاتصال رغم التباعد 

كذلك استطاع أن يثبت أن بعد المسافة بين النباث والإنسان أو 
الحيوأن الذي يرتبط به ٠‏ لا يقف عائقاً أمام الاتصال التخاطري بِينهما . 
وعندما كان يسافر إلى مدث بعيدة ليلتي محاضراته ٠»‏ كان يرك التباث 
في محمله متصلاً مجهاز البوليجراف » ويشغل الجهاز طوال غيبته . 
أثناء المحاضرة ٠‏ وعندما كان يعرض على ادمهور شرائح مصورة لنباته » 
كان يبتم بتسجيل الوقت الذي يحدث فيه هذا بدقة . كذلك كان 
بيسجل الوقت الذي يفكر فيه بالئبات أو يتحدث عنه إلى الآخرين . 
عندما يعود بأ كستر إلى معمله ويراجع الذبذبات المرسومة على الشرائط ١‏ 
يد اهترازاً خاصة في ريشة الجهاز في الأوقات التي كان قد سجلها ؛ 
ما يعي أن النبات كان يتفعل أثناء هذه الأوقات بالذات » رغم بعد 
العا ينيا:. 

وقد جاء تأكيد هذه الحقيقة على يد شدخص آخراء هو دكتور 
روبرت ميللر » الذي كان يسعى إلى إثبات أثر الصلاة على النبات . 
طلب دكتور ميللر من صديقه أمبروز وورالز وزوجته أوسا أن يتوجها 
بصلاتهما وأفكارها إلى نبات الشيلم الذي في معمله ٠‏ أثناء فترة تعبدهما 
المسائية في ليلة مختارا'با . وافق الزوجان عل ذلك وحددا الساعة التاسعة 
مساء يوم محدد للصلاة . 

ومع أن المسافة بين مسككن الزوجين ومعمل د كتور ميللر تزيد على 
سيائة ميل ؛ فقد سجلت أجهزة د كتور ميللر موا غير طبيعي في الئيات 
اثناء الوقت المحدد . ولي الصباح اكتشف أن معدل نمو النبات زاد 


ا 


عقدار 44٠‏ في المائة على معدل النمو الطبيعي . 

ومن ناحية أرى ع يقول العالم الفيزيالي السوفييتي د كتور فيكتور 
أدامتكو أن النبات يستطيع أن يقوم باتصال تخاطري من بعد يصل إلى 

ثة ميل + » بطريقة لا بمكن تفسيرها في الوقت اللمحاضر الكت 
7 السوفييبي أن وبع النبات في قفص فراداي العازل ؛ أو غيره من 
الحواجز المعف لية المسيكة ع له كنع استقاله للرسائل التمخاطر بة ء وشول 
د كتور أدامنكو أن هله الظاهرة تتجاوز كل ما هو معروف عن الخصائص 
الكهرو مغنأ طيسية , 

كما أيد العالم الالكتروني بول سوفان النتائيج التي وصل إليها باكستر » 
وأثبت أن النبات يستجيب للعواطف والأفكار البشرية من مسافات 
بعيدة . ويقول في هذا إن النبات يستطيع أن يعمل كامتداد لشخصية 
الإنسان » فيعكس عواطفه كما تعكس المرأة شعاع الضوء . لإثبيات 
هله الحقيقة وصل سوقان نفسه »؛ اأثنتين من نباك 9 الفيلوديتدروم * 5 
كلا جهاز من أجهزة كشض الكذب . واستطاع من خلال عملية التأمل 
العميق التي قام بها أن ينشى صلة مع النبات الموجود معه في نفس الححجرة . 
ققد وجد في نباية فثر ئرة التأمل هذه أن الخطوط الثي على شرائط الأجهزة 
الثلاثة متطابقة . 

وقد واصل سوفان مجاربه ء فأجرى محجربة طريقة أخرى مستتخدماً 
معارفه الالكتروئية ؛ ليدئل عل قدرة النباث على إجراء الاتصال التخاطري. 
قام سوفان بتوصيل جهاز البوليجراف يمهاز يعمل على إصدار إشارة 
لاسلكية تكي لادارة مسرلك سيارته ابي تقفب أمام معمله . وكات ألمشات 


ب 


الذي تجري عليه التجربة هذه المرة يبعد عن معمله بمسافة أكبر من 
ميلين ونصف . عندما ركز سوفان فكره على اللبات البعيد ٠‏ الفعل 
النيات ؛ وأحدث هل! التغير اللازم في الكهر باء الصادرة عنه » ممأ أدار 
محل السيارة ! .. 

هذه هي بعض التجارب ألبي تكشف عن بعض القدرات الغريبة 
التي يتمتم بها النبات . وفيما بلي ستعرض بعض التجارب الثيرة التي 
قام بها العالم السوفييتي الكبير البروفيسور بوشكين لدراسة مدى استجابة 
الئبات للعواطف البشرية باستخدام التنويم المغناطيسي . 
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اسك دجما وه وو بس 
كفت بتصل الإشان بالشبات ؟ 

رأبنا كيف تطوعت الطبيعة » في محظة نادرة من لحظلاتنها 1 للكشفي عن 
سر من أسرارها بمجرد الصدفة .. عندما وضع العالم كليف باكستر يده 
لأول مرة على الحقيقة التي شغلت -حياته بعد ذلك .. ححقيقة أن النبات 
بحس ويشعر وينفعل .. بل وبقرأ أفكار البشر ! . 

وعندما نتابع اليوم الأبحاث التي حري في أنحاء العالم لكشف طبيعة 
الحاسة السادسة عند النبات . لمعرفة حدود الإدراك الحسي الخارق 
لديه .. أيسحاث في أمريكا والاتحاد السوفييتي واليابان وانجلتر! وألمانيا .. 
عندما نتابع هذا اليوم ء لا بد أن نرجع الفضل الأول لخبير أجهزة كشف 

جاء التأكيد الأول لما وصل إليه باكستر حول قدرة الثبات على قراءة 
أفكار الانسان والاستجاية تعواطفه ء على بد عالم كبير في الاتحاد 
السوغيييي ؛ يعتبر ثقة في الظواهر النفسية » ذلك هو بروفيسور فا . ل:. 
بوشكين . 

بعد أن وصلته أخبار التجارب التي قام بها باكستر » بدأ بروفيسور 
بوشكين بعفى التجارب في نفس المجال بالاشتراك مع زميله فا. م. 
فيتسوف < أحضر فيتسوف نبات جيرانيوم من منزله إلى المعمل الذي 
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ستجري فيه التجربة . وجرى تثبيت النبات إلى جهاز أخمر غير جهاز 
كشف الكذب ؛ بوليجراف » » ويسمى الحهاز الذي استخدمه بوشكين 
باسم ٠‏ أنسيفا لوجراف ٠‏ ء يستخدم أصلاً أي معظم المستشفيات لقياس 
الظوأهر الكهر بائية في المخ . 
قبل أن تبادا التجربة ٠‏ طلب بوشكين طالباً بلغارياً من طلبته يدعى 
أنجوشيف أن يقوم بتنويم عدد من الأشخاص تنوياً مغناطيسياً ؛ ليحدد 
أكثرهم استجابة للتنويم المغناطيسبي . أقد كان بوشكين يعتمد في هذ! 
على نظرية تقو ل إن أصحاب القابلية العادية للتنويم المغناطيسبي » » يكونون 
أكثر استعدادأ للتركيز على عملية الاتصال بالنبات , 
وهكذا تم اختيار عدد ممن ينطبق عليهم هذا الشرط . وكانت الطالبة 
انا أكثرهم قدرة على التركيز في علاقتها بالئبات » وتتمتع في تفس 
الوقت بحيوية وتلقائية في مشاعرها . في التجربة الأولى » وبعد تنويم 
تايا مناطيسيً »قال ذا أنموشيف إنما جسيلة للثاية » فادها شعور 
ضح بالسرور : ؛ ظهر يجلاء على وجهها . في ذلك الوقت رسم المهاز 
ّّ بالنبات على شريط الورق خخطأً متموجاً . وفي التعجربة التالية 
عندما قال أنجوشيف لتانيا إلبا تواجه ريحاً باردة » ظهر رد فعل هذا 
على وجهها » وني نفس اللحظة أعطى النبات استجابة مختلفة تماماً عن 
استجابته الأولى .. وفي الدقائق التالية الني استرشمت فيبا تانيا بلا انفعال » 
لم بظهر النبات أبة أستجاية , 
في مجربة تالية أوحى أتحوشيف إلى ثانيا ء ليس فقط أنبا تكاد تتجمد 
من أثر الرياءح الباردة التي نبب عليبا بل أن شخصاً شريراً يقترب ملبا .. 
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وقد استجاب النبات لمشاعر تانيا استجابة تعكس تأثره الشديد . وقد 
حر صن بوشكين على ١‏ التأ كد من سلامة هذه النتائيج » بأن أدار الجهان أي 
الأوقات التي “كانت تستر ببح فيها ثانيا بين عمليتي تنويم » فطرج الشر يل 

من المهار وقد رمم عليه الخط مستقيما ل ارال يا 

ثم بحكي بوشكين بعد ذلك عن تجربة مثيرة أجراها مع ثأنيا ونبات 
أطابير انيوم . طلب من تانيا أن تفكر في رقم معبن » من واحد إلى عشرة . 
وألا تعلن عن الرقم الذي أختارته . بدأ بوشكين بعد ذلك ينطق الأرقام 
أبتاء من الواحد بصوت ع رتم لي كل مرة كان بوشكين سأل ثائيا 
إذا ما كان هذا الرقم هو الذي ألحتارته » وكانك جيب # لا.., ؛ ه 
حتى وصل إلى رقم عشرة . 

علد مراسة الشربط الخارج من الجهاز المثبت إلى الثبابتك 4 وجيف 
أنه استجاب استجابة خاصة عندما غالت ثأنيا دلا ... » عن الرقم 
حمسة . وقد اعترفت تأنيا بعد ذلك أنها كانت قد اختارت رقم خمسة . 
لقد استسابس النبات استسابة شاصة عندما أكذبك تانيا ؟ . 


النبات يستجيب لحب ظ 

وف كتاب « الحياة السرية للتبات 6 . بصف مؤلفاه بيتر توميكين 
وكرمستوفر بيرد عطبيعة الاتسال العاطي بين الإنسات والنبات . لقد سجفد 
حالة عالم يدعي فوجيل » كان قادراً على الاتصال بالنيات بشكل بمكن 
تسجيله على جهاز كشف الكذب المتصل بالنبات , 

كان العالم فوجيل يقض أمام النبات باسطأً ذراعيه مركزاً على الدخول 


ب 


في -حالة استرخاء وتركيز يوجى . ثم يبد! بعد ذلك في إمطار النبات 
بعساءأقته و-جيه هم محتى نشعر باستجابة النبات . ويقول فوجيل إنه كات 
يشعر بنوع من الطاقة يفيس من النيات متدققاً في كفيه . 

في كل مرة كات فوجيل يبسث فيبا حبه للنبات + كانث ريشة الجهاز 
تتحر له حركات واسعة تعكس استجابة النبات الماطفية . 

من هذا نرى أن بوشكين وفوجيل ١‏ استطاعا أن يثبتا أن النبات يستجيب 
للعواعلف البشرية . 

فبماذ! يمكن أن نسمي هذا غير حاسة سادسة عند التبات ؟ .. وإذا 
كان شيثاً بر غير هذا . فماذا عكن أن نسميه 9 .. 


إشارة الوفاة 

نعود امرة ثانية إلى مجارب كليف بااكستر . الفكرة التي كانت تؤرقه 
عي إليات أن النبات تادر على الإدراك الحسي الخارق . أقلد تثبلتك هن 
استجحابة النبيات لأفكاره » ولشاعر كليه > كما استنتج أن التألت ستجب 
ككل أشكال الحياة الأحرى .. فيماذا ستكون إستجابة النبات ثوفاة 
المخلوقاءت البحية ؟ ! , 

جرت مخربته على الوجه التالي . ي ثلاث حجرات منفصلة وضع 
ثلاث نباتات .. كل نبات في حجرة + ويتصل بجمهاز ستقل لكشف 
الكذب . وقد حرص باكستر أن عل ظروف الحجرات الثلاث متطابقة 
من حيث درجة الحرارة واللإضاءة ءالرطوبة . وق -حمجرة رابعة © وضع 
باكستر جهازا أتوماتيكياً معقداً ء له ذراع تمتد إلى إنأه به جمبري حي ء 
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ليقبض على واحدة ماها ويرفعها إلى أعلى ثم يدور ليسقطها في إناء آخر 
به مأء يغلي ؛ حتى بموت الجمبري عند سقوطه في الماء المغلي . 

بدأ باكستر بتشغيل الجهاز الأتوماتيكي بدون وجود جميري » 
حتى يتأكد من أن عمل هذه الأجهزة ليس له أي تأثير على النبات . وعندما 
اطمأن إلى ذلك من واقم الشريط الخارج من أجهزة الكشف عن 
الكذب شرع في إجراء تجربته . 

طلب باكستر من جميع العاملين بالمعمل أن ينصرفوا .. وبعدها قام 
بتشغيل اللنهاز الأتوماتيكي بعد وضع الجمبري الحي في الوعاء » وغادر 
هو أيضاً المعمل ء حتى يترلك التجربة لتجري دون تأثير خخارجي وبعد أن 
وضع في -حجرة خاصة جهاز كشف الكذب ء لا يتصل بأي نبات حتى 
يستخدم نتائجه لمضاهاة نتائج الأجهزة الثلاثة الأخرى المتصلة بالنبات » 
وحتى يستيعد احتال أن النتائج التي تعطيها هذه الأجهزة الثلاثة تكون 
نتيجة تغيرأات كهرومخناليسية تسود المكان .. أو أي قوى أخرى غير 
معيول نصاب ها , 

بعد وقت مححدد عاد اللجميع إلى المعمل أراجعة لتائيح التجربة . عند 
مراجعة أشرطة الأجهزة » وجدوا أن الباتات في الحجرات المنفصلة ‏ 
كانت تعطي نفس الاستجابة المحددة الواضحة + في كل هرة كانت 
واحدة من الجمبري تسقط في الماء المغلى !1 .. كانت النتائج متطابقة 
بما لا يدع مجالاً للصدفة .. كما أن الجهاز الرابع الذي لا يتصل بنبات » 
كانت ذبذياته منتظمة تماماً : لا تشير إلى شثبيء .. 

من هذه التجربة + استنتج باكستر أن السبري عند إلقائه في الماء 
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ال مغلي ع كان يعطي « إشارة الوغاة » أل الياتات الثلاتث 5 حجر ابا 
النفصلة .. من هذا وصل باكستر إلى يقين + أن النبات يتمتع با نسميه 
الحاسة السادسة ء أو نسميه قوى الإدرالك الحسبي الخارقة . 


النبات .. والبيضة 

. كذلك قام باكستر بأبحاث أشرى لدراسة الاتصال بين النبات وأشكال 
الحياة المخلفة والغريب أن أول نتيجة حققها في ذلك المجال » جاءت 
أبشاً بطر بق الصدفة ] 

ذات مساء بيبا كان منبمكاً في معمله » يدرس ردود فعل التبات 
المتصل يجهاز البوليجراف + تذاكر كلبه الذي يقيم في المعمل + فيض 
ليعد له وجبة طعام . كان من عادة باكستر أن يضيف صفار بيضة إلى 
طعام الكلب ء لأن هذا يجمل شعر الكلب لامعاً . عندما كان يككسر 
الليضة ء لاحظ أن مؤشر الخهان المتصل بالنبات + حدث فيه ما يشير 
إلى رد فعل عنيف عند النيات .. “كانت الخطوط والذبذبات على شر يعلد 
الجهاز تفيد أن النبات عانى اضطراباً شديداً 1 , 

لكن .. ما الذي مجمل البات ي حالة اضطراب وإنفمال شفيد 
لمجرد كسر ببضسة ؟ تصور باكستر في أول الأمر أنبا صدفة » ححتى 
قام بنقس الشيء في الليلة التالية ٠‏ فحدث نفس الشيء .. جرد “كسر 
البيضة يمجعل النباث في حالة هياج شديد .. فراس بااكستر يساءل .. 
عل يستجيب النبات لمجرد وقاة غبلية » عثل ما يستجيب لموت المسبري ؟! 
في تجربة تالية » قام باكسثر بتوصيل قطي جهاز بوليجراف بالبيضة 
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مباشرة ٠‏ ومضى يراقب الشريط الخارج من الجهاز على مد تسع 
ساعات , ولدهشته و.جد أن البيضة تسجل ما يشبه ضربات القلب على 
شريط الجهان . وكات معدل اللبضس يتراوح بين 16 وءلإ١ا‏ ضربة اي 
الدقيقة وهو نفس معدل نبض جنين الكتكرت الذي مر قي سيضسانة 
لثلاثة أو أربعة أيام .. تساءل باكستر » هل تبلغ حساسية النياث إلى حد 
يسمح له بالاتصال مع الحياة في أي طور من أطوارها ؟ .. هل شعر 
النبات بالخطر الذي يتبدد ححياة البيضة عند كسرهاء وأنفعل كمأ لو 
كان ذلك الشطر بتهدده هو ؟] 

بعد دراسة طويلة ء وصل باكستر إلى ما يدعم هذه الفكرة . وأعلن 
نظريته التي تقول : جميع السخلايا الحية في عالمنا محري اتصالاً فيما بيني » 
بعاريقة لم تزل سمتى هذ! الوقت غير معروفة نأ . و يحضي قائلاً إنه في 
كل مرة تتعرض إحدى اللخلايا للتحطم بطريقة غير متوقعة وفجائية » 
فإنها تبرق « بإنذارعا » إلى الكائئات والخلايا الحية الأخرى . وإن 
تجرد موت تعلية عند معاملية -جرح بالأصبع بواسطة صبغة اليود » حكن 
أن سبب رد فعل لتدى الخلايا الأخرى ... ومن بين هذء الخلايا ؛ 
الخلايا التبائية . 


التاكيون .- أسرع من الضوء ! 

أما كيف يتم الاتصال بين الأحياء على المستوى الخلوي + هو سر 
غامض .. وواحد من الساؤلات' الي أعجرت باكسثر ء لقد ذكر أن 
أشكالل الاتصال الي يعمد إليبا النبات ٠»‏ والبي لاحظها فى معمله »+ 
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لا تدخل قطعاً ضمن موجات الاتصال المعروقة عندتا . قالنبات ظل 
خيس لأشكال الحياة من ححوله + رغم و ابا داخل قفص فراداي 
العازل » ووضعه داخيل وعاء مبطن بالرصاصٍ 3 ِل أخر الوسائل الغسالة 
ق تحب صر الموجات الكهرومشتاطسية أو الاشعاعات . سل أن 
موجات الانصال التي يعتمد عليها النباث يبدو أنبا تتجاوز عنصر الزمان 
أيضاً . 

لم بحاول باكستر أن يتولى التفسير العلمي للظواهر التي كشفها أثناء 
جاربه » لقد قنع بأن يجري التجارب ويسجل النتائجج » تاركاً لغيره من 
العلماء وأصحاب التخصصات المختلفة مهمة الفسير . ومن بين الذين 
تصدوا لشرح هذه الظواهر ؛ دكتور. أيسئر ء الذي رأى ألها تعتمد 
على فكرة الإدرالك الأول . وهو ببذ! يؤيد وجهة نظر العالم البرت جيوريجي 
الحائر على جائزة وبل ء والذي قال بأن التغييرات في الأحوال العاطقية 
عند الكائنات الحية ء يمكن أن تكون سبباً في توليد شكل غير معروف 
حالياً من الطاقة التي يطلق عليبا دون فرية » . وأن هذا الشكل عن 
أشكال الطاقة يمكن أن يؤثر على الأجهرة الأتزيمية في النبات ٠‏ مما يظهر 
على شكل تنير في الطاقة الكهر بائية الكامنة لأوراق النبات . 

وي ريس د كتور هارولد بوثوقب حصا لي أشعة ليزر ججامعية ستالفورد 
أن ملاحظات باكستر ٠‏ والتي تعرف حالياً بامم ١‏ ظاهرة باكستر » » 
تعتمد على الجسيمات دوث ‏ الذرية والتي تعرف باسم : ثا كيونز » . 
هذه الجسيمات - الي ما زالت حتى الآن في طور الفرض العلمي ‏ 
يعتقد أنها تتحرله بسرعة أكبر من سرعة الضوء ويفترض د كتور بوثوف 


نض 


أن هذه اللسيمات هي وسيلة الاتصال بين الكائنات الحية والنبات . 


حتى البكتيريا تشعق ! 

بيها ينشغل العلماء في محاولات تفسير نتائج أبدحاثه 5 ينبي با كسار 
في جار به ء على أساس وجهة نظره هو في هذه الظاهرة » وهو أتبا 
تعتمد ها يسمى ‏ الإدراك الأولى » . 

وثي أبريل عام ١619/7‏ 5 بد ! با كستر محري جار به مستخد ما جهاز 
«أي . أي . جي + ء وهذه الحروف هي اختصار لإسم جهاز ١‏ أنسيفا 
لوجراف ه . وهو الجهاز الذي ذكرناه من قبل عندما تحدثئا عن تحجاربه 
البروفيسور السوفييي بوشكين . فقد وجد باكستر أن النتائج التى يسجلها 
هنذ! الجهاز تكون ادق من نتائج, جهاز كشف الكذب لا بولبيجر أفف ع 
وبيها كانت مجارب باكستر الأولى مجري على النبات الراقي السمى 
« فيلو ديتدرون » ء انتقل في هذه المرحلة بعجاربه إلى ثبانات أقل تركيباً : 
ومن بينها اليكتيريا ذاث الخلية الواحدة . 

وبدلة من استخدام المؤثرات التي يسميها باكستر سلبية ؟ مثل موت 
أأمبري 8 » استخدم المؤثرات الامحجابية » أي أنه عمد إلى !اثواب عوضاً 
عن العقاب ء وذلك عن طريق تزويد البكتيريا بالغذاء كحافر في هذه 
التمجاربه . 

والبكتيريا ل إن كنت لا تعرف. هي أكثر أشكال النبات بدائية 
وبساطة > وتتكون عادة من خعلية واحدة . والبكتيريا تتجمع تتجمع مع يعفيها 
البعض في « مستعمرات » ؛ وتنخذ أشكالاً مختلفة ومع هذ! يبثى 


وق 


لكل واحدة مابا استقلانها التام .. أي أنها عند مجمعها لا تتصرف ككائن 
وإحيد , 

جرءت محربة دا كستر مع البكتيريا على النحو التالي . . كانت لديه 
مزرعة بكتيريا داخل جهاز للحضانة الصناعية تتصل بقطبي جهار 
أي ٠‏ أي . جي + لقياس ردود الفعل داخخلها . ومزرعة أخرى داعل 
جهاز حر للحضانة الصناعية .. قام باكستر بحقن المزرعة الأخيرة بمادة 
مغذية ٠‏ فلاحظ وجود رد فعل في المزرعة الأولى ء هما لا يمكن تفسيره 
إلا بالاعتاد على فكرة الإدراله الأولى » أو الادراك البدالي .. بين خلية 
وخخلية . 
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ذاصكرة الشسكمات 


رأينا كيف أمكن إثيات أن النبات يحس ويشعر ويعير عن أحاسيسه 
ومشاعره ٠2‏ كنما رأينا كيف يستطيع النبات أن يقرأ أفكار البشر . 
وكيف يستجيب هذا .. والسؤال المطروح الآن : هل يمكن أن يكون 
للنبات ذاكرة ؟! .. هل يتمتع بالقدرة على إدراك المعلومات والاحتفاظ 
ببااء لاستمخدامها إذا دعت الساجة ؟! 

أول إجابة عن هذا السؤال جاءت من اليايان ء لقد قرر المالم الياباني 
كين هاشيموتو » شير أجهزة البوليجراف » أن نات الصبار الذي 
في معمله يستطيع أن يعد الأرقام حتى رقم عشرين 11 .. ويكشف نبات 
الصبار عن قدرته هذه بواسطة الرسوم المخاصة الى يعطيها جهاز البوليجراف 
النيمت إليه . 

لقد أجرى باكستر بعض التجارب معتمداً على سنة من الطلاب ء 
'كشفت عن قدرة الثيات على نحزين المعلومات لفترة زمنية محددة ء 
وأن النبات يتصرف في هذه المعلومات بطريقة « ذكية و .. 1 كانت 
حر بته بسيطة للغاية . سأل ستة من طلبته أن يساعدوه على إثبات أن النبات 
يستطيع أن يتذكر خببراته السابقة . وكانت التجربة لا تتطلب أكثر من 
أن يعمد أحد هؤلاء الطلبة إلى تحطم نبات وقتله .. 
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جرى اختيار الطالب الذي سيقوم ببذه المهمة عن طريق الاقتراع 
السري .. وائققوا على أن يخي الطالب الذي يسحب الورقة آلبي يبا 
التكليف ؛ أمر تكليفه عن الباقين » وحتى عن أستاذه باكستر . لم كان 
عليه بعد ذلك أن يسلل إلى حجرة بها نبأتات > قيحطم أحد النبأتين في 
وجود التبات الأخخر . 

في وفث لاحق سأل باكستر طليته أن يدخلوا الحجرة » واحداً بعد 
الآعر ء وذلك بعد أن ثبت جهاز البوايجراف إلى النبات الذي 
شبد الخريمة ! . توالى دخول الطلبة الأبرياء واحد! وراء الآخر 
دون أن يعطي آلنبات أية استجابة .. لكن ء عندما دخل الطالب المذنب 
الحجرة ء أظهرت رسوم الحهاز أن النبات مر بحالة حادة من احتدام 
العواطئف .. لقد تحركت ريثة الجهاز على شريط الورق حركة 
محمومة 1 ! .. 

ببذا استطاع باكستر أن يحدد الطالب المذنب » الذي حطم وشوه 
النبات الأول ء عن طريق ما أبداه النبات الثاني + كشاهد على الجرعة . 
مر يد امش 

هل به بتمتع البات بذاكرة ؟ هل هو نوع من التخاطر العقلى ؟ . . 

3 من 380 القول بأن النبات استجاب لأشاعر الطالب المذئيبا . 
وقد ذكر الطالب أن إحساسه بالذنب كان ضعيفاً للغاية بالنسية للإتلافف 
النبات الأول . وسواء كان التبات الثاني قد « تذكر » القاتل ٠‏ أو أنه 

قد استجاب لشاعر القاتل ء فهذا أمر لم يتمكن باكستر من «حسمه .. 
غير أن الحسم جاء نتيجة للتجارب التي تثبت كمتع النبات بذاكرة . 


م 


من هذا ؛ مأ جاء نتيجة التسارب التي أجراها باكستر والّي تضمنت 
قتل السبري .. فبعد أن تكررت تجربة قتل اللدمبري المرات عديدة + 
توقعف النبات عن إظهار أية استجابة .. فيماذا نفسر هذا ؟ أو ليس 
تفسيره هو أن النبات قد انخترن قدراً كافياً من هذه المشيرة » خرة 
اللاحساس عقتل الحمبري . نما جعله بتجاهل : إشارة الموت ٠‏ الي يطلقها 
الجميري عند وفاته .. تماماً كما يتجاهل الشخص الذي يسكن إلى جوار 
طر يق السكة الصديكد صفير القعطارات المزعج بعد فترة من الزمن . ألا تفيد 
هذه التمجرية أن النبات يستطيع أن يختار ردود فعله ؟ .. وإذا كات 
ا أن تأر بين أن يستجيب أو لا يستجيب لوث خارسجيي ١‏ 

يتمتع بالشكل البدائي من الذكاء الضروري لعملية التدكر . 


نيات الفول يتل كر 

اذا لحن عرفنا الذاكرة ء على ألا القدرة على احتران المعلومانت من 
البيئة » فإن التجارب التي قام بها أ. د . سيميئيتكو تقيم الدليل القاطع 
على سلامة اأستخلاص با كسثر . 

نقد قام علا العام السوفييي بتعر يشى بعس النباتات الراقية واليربة 
لالئاعات من الضوء .. يقول سيمينينكو : لقد أوصلتنا تجاربنا إلى أن 
النبات لا يتقبل فقط المعلومات الفيدة و سحتفظط بها وفقاً لاخمياره ٠‏ بل 

يبحث أيضاً عن امعلومات المفيدة له وسط بيثته المتغيرة ء شأنه في ذلك 

شأن أي كائن حي » . لقد وجد العالم السوفييي أن النبات لديه القدرة 
على تقليد الإيقاعات التي تعرض عليه بواسطة التهاعات الغسوء . 


بام 


كما يفيد العألم فرائك برأون أن النبات لديه القدرة على ١‏ تذكرء 
شعاع الضوء إذ! سلط عليه . وهو يمحكي تجربته على نبت الفول الصغير . 
نبت ألفول يستجيب لضعف الضوء ليلا بما يسمى إبقاع النوم ٠‏ فتتهدل 
أوراقه ليلا . وكانت التجربة تتضمن تسليط شعاع ضوء قوي أثتاء الليل 
على فترات ممحددة . وكان الناتك ستجيب هذا الضوء بصحو قصير 
يظهر على أوراقه .. لكن الغريب في الأمر أنه عندما توقف تسليط شعاع 
الضوء بعد عدة أيام .. استمر النبات على إظهار اليقظة يوماً بعد يوم 
في نفسى المواعيد » وسبط الظادام الدامس [ . 

وقد استفاد باكستر من فكرة : تدريب و النيات على الاستجابة للضوء . 
وحاول أن يجري مع النبات محربة شبيبة بالتجربة التي أجراها بافلوف 
على الكلب . عمد بافلوط إلى أن يقترن تقديم الطعام إلى الكلب بقرع 
جرس .. واستطاع في نباية الأمر أن يسيل لعاب الكلب بمجرد قرع 
المرس دون أن يقدم إليه أي طعام . حاول باكستر أن يكافئ النبات 
بتسليط شعاع ضوء على أن يقترن هذا دائماً بحدث معين .. ثم وحجد 
أن النبات يستجيب استجابة سعيدة لمجرد وقوع الحدث المْعين حون 
تسليط شماع ألضوه . ' 

لقد أجمم هؤلاء العلماء من الغرب والشرق ٠‏ على أن الاتصال 
والذا كرة لا يعتمدأن بالضرورة على وجود جهأن عصي مركزي متطور . 
وأن النباث . ممع عدم وجود مثل هذا الجهان لدبه ‏ عارس القدرة على 
الاتسال بالغير ء والقدرة على التذ كر 

والنتائج التي حصل عليها باكستر 5-1 قي مجاربه القي يحريبها -حالياً 


اق 


على البكتيريا + تثبت أن الإدرالك في النبات يتم على مستوى الخلية .. 


موجات اتصال بين النيانات 

هل بحري التبات اتصالاً بالنباتات الأخرى ؟ 

أذا كانت التمحلة ترشد باقي التحل عن موضع حقل للزهور ) أو عن 
ميا حي للسل ٠.‏ برقصاتبها الخاصة . وإذا كأنث بعض الحشرأنت 
الإفريقية تتفق على التجمع معا في شكل زهرة برية جميلة » حتى تتفادى 
تذكرها هذا نخطرا قادماً . وإذ! كأن ف مقدور سملك السالمون » أن يتعرف 
عل اللخواص الكيميائية المميزة للميأه الي ولد فيبا . فلماذا لا يكوت 
للنبات طريقته الخاصة للاتصال ببعضه البعض ؟ 

المعروف علمياً إن الثباتات تتصل ببعضها معتمدة على شكلها أو لوتيأ 
أو عطرها » قالتبات يجتذب الفراش أو النحل إلى زهرته حتى يتولى' 
عنه نقل -حبوب اللقاح الضرورية لتكاثره » فهل يمكن أن ننظر إلى هذا 
كنوع من الاتصال ؟ بالطبع ليس هذا هو نوع الاتصال الذي عمكن أن 
تعتبره خخارقاً بالسبة للقواتين الطبيعية .. وأئه لا يدخل ضمن ظواهر 
الإدراك الحسي الخارق . لكن التعجارب التي قام با العلماء أخيراً : 
أوصلت إلى أن الثبات يستطيع الاتصال يبعضه البعض » غير معتمد على 
شكله أو لونه أو راشحته .. بالضبط كما يتصل النبات بالانسان أو 
الحيوآن » عن طريق ححاسته السادسة الغامضة . 


حانا 


ثقد توصل بعص علماء النبات في أحد مراكز هراسة النبات بالاتحاد 
السوفييتي » إلى أن النبات يستطيع أن يمنح نباتاً آخر بعض طاقته الحيوية 
ألني يحتاجج إليبأ هه ف واحدة من هذه التجارب » وضع العلماء نبثة 
قمح صغيرة في وعاء زجاجي » وتراكت هذه الئبتة بلا ماء ,. وشمار بج 
هلأ الوعاء الزجاجي ومن -حوله ء رصت لياأنات إخرى نأمية مجري 
ريها بالماء وفقاً لحاجتيها . مرت عدة أسابيع ء ونبتة القمح تواصل نموها 
بدون ماء 1 . أثارت هذه الظاهرة حيرة العلماء السوفييت ٠‏ ولم يكن 
أمامهم من تفسير اع سوى احتال أن النيات خارج الوعاء الزجاجي 
يستطيع - بطر يقة غير معروفة ‏ أن ينقل ما لديه من ماء أو طاقة إلى 
النباث الحييس إلى جوارها 1 . 

كيف 19 .. هل هناك موجات غير معروفة » قادرة على .حمل الطاقة 
من النبات المروي بلماء إلى النبات الآخر المعزول في ممحنته هذه ؟ 


مدفع البصل 

لا شك أن شيئاً خارقاً يحدث في هذه الحالة . نفس هذ! الاتصال 
الذي لا مكن تصديقه + بين لبات وأشحراء جاءت معلومات عئه مل 
ايجلئر! » من واقع التجارب التي أجراها دكتور أ.ر . بي عام 19187 . 
وضم تباتين تحت إضاءة صناعية في بيتك للئباتات : مستئبت 6 » حي 
بحري التحكم في درجة الإضاءة والحرارة والرطوبة تماماً . جرى أولآ 
تعطيش التباتين بمنع آلماء عليما . ثم جرى تزويد أحد النباتين بالماء عن 
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طريق أنبوبة من البلاستيك ممتدة من نخارج بيت النباتات , عندما حدث 
هلا » سبلت الأجهزة المتصلة بالنبات الآخر رد فعل واضحاً ! .. 
ويعلق الدكتور بيلي على هذا بقوله « لم يكن بين النباتين اتصال كهربالي .. 
كدلك لم تكن بيابما صلة مادية من أي نوع . ومع هذ! ء وبطريقة ما + 
استطاع أحيد النباتين أن يعرف ما يجري للنيات الآأخر » . 

ولعل أهم التفسير ات الي أعطيت لمذه الظاهرة الغرسة > عأ سجاء 
على لسات العالمى الروسي د. الكسندر جورفيتش : عندما ثادى بأن 
« ججميع البخشلايا الحية تنتج إشعاعاً غير مرني ؛ . لقد ذكر العالم الروسي 
أنه استطاع أن يكشف شماعات مخرج من بعضص النبانات د وهو يطلق 
عليبا اسم الأشعاعاات الميتوجينيتيه جينيتيه ؛ لقد قام جورفتش, بتجارب ملهشة 
على البصل » أطلق عليها امم 9 مدفع البصل » . واستطاع أن يسلط 
الإشعاع الصادر من طرف جدر نبات بصل » على جذر نبات بصل 
آخخر ليعجل معدل موه بنسبة الريع . كما أنه استطاع بواسطة هذ! الإشعاح 
الغريب أن يضاعف 9 اللخميرة والكتيريا أيفياً . 

لقد اكتشف جورفيتش أن هذا الإشعاع لا ينفذ من خلال الزجاج . 
لكنه ينفذ من خلال الكوارتز . وقد أثبت أن هذه الإشماعات الي 
يطلق عليبا وصط «١‏ ميتو جينيتيه © » تخرج من الإنسان أيضاً » كما تحرس 

من النيات . وأن تكوينها يتغيز في عحالات المرضص 

وقد أثبتت مجارب جورفيتش أن الشخص المريض إذا أمسلك مزرعة 
خميرة لعدة دقائق » فإنه يقعل أكثر خخلايا الخميرة قوة !! وقد أجرى 
د. أوتو رأن يجامعة كورئيل نفس التجربة على الخميرة . 
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المريفى يميت الخميرة | 

لقد توصل د كتور ران من خلال أبحاثه إلى أن المرض يمكن أن يؤدي 
إلى موت خملايا اللخميرة . 

أجرى دكتور ران تجربته اه مد فيها الشخص المريض طرف أصبعه 
إلى فطر الخميرة فأدى هذا إلى أن مانت خلايا الخميرة . أثثاء دراسة 
هذه الظاهرة الغريية » اكتشف دكتور رأن أن أصابع المرضى تفرز مركباً 

يكون مميتاً بالنسبة للحيوانات الفطرية 

لكن .. هل مكن أن تصدق ما يقال من أن هذا المركب الغريب يحيت 
الخميرة عن بعد 1 ؟ .. أقد أكتشف دكتور ران في نمجارب لاحقة أن 
هناك إشعاعاً يصدر عن الجروح وأنسجة الأورام السرطانية ! . هل 
يكون هذ؛ اللإشعاع هو سر ووسيلة الاتصال ؟ هل تنقل هذه الاشعاعاتث 
وسائل شفرية بين النباتات بعضها البعض ؟ 


بين الأم .. والابن 

تقد ذكر ج. ي . روديل أنه عندما زار معامل دلاور بإنجلئر! متذ 
أعوام » جرى الحديث أمامه عن ظواهر لا يمكن تصديقها . مثال ذلك 3 
اكليف يؤثر موت ألنيات ٠‏ الأم ٠‏ على حالة النبأت و الاين ٠‏ . وكيفف 
أن النبات ١‏ الابن » ينمو بطريقة أفضل ء إذا ما كانت حالة الثبات 
: الأم ه -جيدة . 

لم يصدق روديل ما قيل له ء فحاول أن يتنبت من هذه الحقيقة » 
بتجارب يقوم بيبا شخمبياً في مزرعته الموجودة في بتسلفانيا . 


بك 


أخذ عدة و عقل + من كل من نباتين متشاببين ماما . بعد هذا ء قام 
روديل بحرىق سيد النباتين والثربة المحيطة به »+ وترلكه النباتث الآخر 
لحاله . ثم قام بزرع « عقل » كل من النباتين في أرضس تبعد عدة أميال 
عن مكان التجربة . 

ها الذي حدث ؟ .. وما الذي توصل إليه روديل من خلال جر به 
هذه ؟ .. اكتشف أن « العقلة » اليتيمة الي أحرق نباتها الأم لم تكن 
تنمو بالمعدل الذي كانت تنمو به و العقلة ٠‏ المأخوذة من النبات الذي 
ما زأل سحي . 

لقد أثارت هذه التجربة عدة تساؤلات . . هل تبقى ١‏ العقلة + المأوذة 
من تباث ما على اتصال «٠‏ بالطاقة الكلية ٠‏ للنبات الأم ؟ .. وكم عضي 

من الزمن على النبث الصغير ء ححتى يكثمل .كياله البخاص المستقل » 
ويتوقف عن اللأثر بالنبات الأم ؟ 

خرج من هذ! كله بأن النبات يكون قادراً على الاتصال يبعضه البعض . 
هذه المقدرة الغامضة والملفتة » تكاد تتطابق مع مأ خرج به باكستر من 
تجربة الجسيري . وإذا جمعنا كل المشاهدات والتجارب والتائج التي 
توصل الها العلماء في أنحاء العالم حول هذ! الموضوع . » بمكننا أن ستخلص 
حقيقة لا شلك فيبا » وهي أن النبات ليس فقط. حساسا ويشعر بما يمري 
في البيئة التي يعيش وسطها ء يل إنه يتمتع أيضاً ببعض القوى النفسية ! 

وفيما بلي سترى وجهاً آخمر لمشاعر النباتات وأمزجتها المتباينة » من 
وأقع التجاريب الي قا سير بوس العام الطبيعي الهندي 4 وألي أثبت 
من شعلاهًا أن التباأت له ما بشيه اللجهاز العصبي .. فأن الشانت المحقون 


برف 


عاد الكافيين ا مو.جودة قُ الشهوة يظهر نشاطاً ملمحوظلاً وتنباً وأضدحا 
كما أن النبات المحقون بالكحول يتطوح مثل الشخص المخمور .. وأن 
النباتات تصرخ من فرط الألم عند تعذيبها أو قطعها .. كما سنرى كيف 
يستجيب النبات للموسيقى .. “كيف ينمو ويزدهر إذا استمع إلى موسيقى 
باح .. وكيف يتقلص ويتلوى متألاً من سماع موسيقى الروك أند رول 1 ! . 


5 


عواطف الدكبات 


| فكرة أن النبات يشعر ويحس ليست جديدة » بل ترجع إلى آلاف 
السنين . نرى الدليل على هذ! في الكتابات المندوكية المقدسة . وقد 
لاحظ دارون ذلك التشابه العجيب بين عمل طرف جذر النبات ومخ 
الحيوان البداني . فطرف سجر الثبات يتصرف وكأنه يشعر ويحس 
يمأ حوله ٠»‏ تمهيداً لانماذ القرارات الفرورية لحياة النبات . ومع إدراك 
دارون أن النبات ئيس لديه جبهاز عصي شبيه بالججهاز العصي عند الحيوان 5 
إلا أنه للاحظ - غيره من العلماء ذلك التشايه الكبير ل طبيعة العمايات 
الحيوية عند النيات والحيوان .. كما أن البروتوبلازم » أساس الحياة 
في الخلية الحيوانية والنباتية » يكاد يكون في جوهره واحدا بالنسبة 
للمملكتين . 

ومن هنا بنشأ التساؤل : هل تتمتع التباتات بوعي ما ؟ هل تشعر 
بالألى » وتمارس باتي المشاعر الحسية .الحيوائية ؟ .. هذا هو عا كرس 
له د كتور بوس حياته . وسير سجاحاديس بوس عالم طبيعي هنئدي حصل 
على لقب سير عام 1419 تقديراً لأبحاثه الحامة في عالم النبات + وهو 
مؤسس معهد بوس في مدينة كلكتا . 

بدأ سير بوس سلسلة من الأبحاث العلمية المعقدة لاثبات أن التبات 
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ب كالحيوان ‏ يشعر ويحس وينفعل . وقد ساعد سير يوس على أبحاثه 
هنأ » ما يتمتع به به من خبرة تكنيكية عالية بالإضافة إلى معاوفه الطبيعية 
الواسعة وما يجدر ذاكره أن سير بوس ‏ نتيجة لسخبرته التكنيكية الكثيفة ‏ 
قد استرع الاتصال اللاسلكي قبل ماركوني بسلوات » غير أنه لم يحاول 
الاستفادة من اكتشافه تجارياً . كما رفض بوس أن يسكثمر أيا من 
اكتشافاته العلمية الأخرى ‏ باعتبار أنبا ملك للانسائية جمعاء , 

رهم اختراعاته العديدة ٠‏ فإن شبرة سير بوس ترجع إلى أبحاثه في 
عالم النبات . وقد ساعد بوس في أبحائه هذه ما ابتكره من آلات وأسجهزة 
علمية معقدة ودقيقة تساعده على قياس أضعف التغيرات التي تطرأ على 
البات نتيجة للمؤئرات الخارجية . وأهم اختراعه في هذا المجال . 
جهاز أطلق عليه أمم « كريسكوجراف » جهاز يستطيع تضخي العمليات 
الحيوية داخل النبات عشرة ملابين مرة ! . 


النبات يرقص الباليه 

يصف العالم النفساني المندي باراماهانسا بوجانائدا اللقاء الذي تم 
. ببله وبين بوص فيقول إنه كان ينظر من خلال جهاز ٠‏ كريسك وجراف » » 
فظهر له زحف القوقم البعليء ٠‏ وكأنه حركة قطار سريم . أها لات 
السرخسى فقد بدأ عاوال منظار الجهاز وقن تضخمت -حركة أطرافه 
التي لا تظهر بناتاً بالعين المجردة ء وكأنها من عروض الباليه الضخمة 1 . 
بل يقول إنه استطاع متابعة النبات وهو يتمو .. كانت حركة النمو بعليئة 
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وعندما وضع بوس قضيباً معدنياً على طرف التبات ٠‏ توقفت حركاته 
لبعض ألوقست © وما أن أبعل القضيب العدي ع حتى عاد إلئيات إلى 
حركته الأولى . قام بوس بعد ذللك بحقن النبات بمادة الكتوروفورم 
المخئرة فتوقضف نمو الئبات . ولكن ما أن استعاد ألناءت وعيه » حتى 
بدأ حركته الطبيعية . 

وصف يوجانائد! حركة النبات ٠‏ بأنها مثيرة » كحبكة فيلم سيئائي . 
وبيها كان يتطلع إلى حركة البات خلال الجهاز ء لاحظ أن بوس 
ستعن رحس التبات بسلااح حاد . عندما غرس بوس اللرف الحاد 
المدبب للمشرط في النبسات » أظهر النبسات تقلصماً عنيفاً » معبراً 
عن الآلام الحادة التي يعانييا » أخيراً » قطع سير بوس ساق النبات 
بشغفرة حلاقة ء فرأى يوجائائد! من خلال الجتهاز ما يعكس الاحساس 
بالإثارة العنيفة .. ثم ما لبكشت حركة النبات أن توقفت إيحل السكون 
المطبق .. لقد مات النباث ! ... 


تخدير الشجرة قبل نقلها 

حكى سير بوس لزواره كيل أنه قام بتخدير شجرة ضخمة مستخدماً 
مادة الكلوروفورم ء تمهيدا لنقل هذه الشجرة ء ازرعها في مكان أآخر . 
والعروف أن أغلب الأشجار الكبيرة تموت أثناء نقلها ء لكن بوسن 
كأن فخوراً بأن شجرته واصلت وها في عكالبا الحديد . لقد استخلص 
بوس من مجاربه الطويلة أن النبات يشعر بالاصابة أو الصدمة ؛ بالضبط 
كما يشعر بأ الإنساث , 


با 


قال بوس ليو جانائدا إن النيات له جهاز دوري ٠»‏ وإث ضخط العصارة 
داخله شبيه يضغط الدع في الحيوانات ٠:‏ وإن للتبات بداخله قناة تقوم 
بوظائف القلب .. وي هذا يقول بوس : ٠‏ كلما توغلنا في فهم طبيعة 
النبات + توي الدليل على أن هناك خطة منتظمة شاملة تربط كل أشكال 
الطبيعة المتشعبة المتنوعة ؛ . 
لم يعسل بوس إلى هذه الحقيقة ذات ليل أو تنهار » لقد وأصل مجاربه 
العشراث السنين ء وخخلال أبحاله هله كان يقارن دائماً بين أشكال 
الحياة المختلفة . مثلاً + لاحظ بوس أئنا عندما نلمس إثسالاً » فاه 
يوجد فارق زمني بمكن حسابه بين هذا التنبيه » وبين استجابة الإنسان 
له .. ذلك أن نبغس الشعور يستغرق زمناً للانتقال خلال الأعصاب إلى 
الم .. وقبل آلا كتشافات المؤثرة ة الي قام بها بوس في معالم النبات ء كان 
ع ا أن النبات يستجيب فقط للمؤثرات المبالغ فيها : 
بالسكين » أو الخبطات الثقيلة . لكن ظهر من خلال تارب 
ات موا :الا اي أجرى عليه تجاريه ع 
يمكن أن يكون أكثر حساسية من الانسأن نفسه .. 
لقد اكتشف بوس أن نات الميموزا يتمتع بقابلية عالية للإثارة . لقد 
سجل الميموزا إحساسه بصدمة كه ربائي لم في كثاقتها واحداً من عشرة 
من تلك الي بدا في إثارة الاسساس عند الانسان . 


لقد توصل علماء ارون إلى ملاحظات شبيبة عن نبات الميموز! في 


أ 


بداية القرن العشرين عرقوا أن شجرة الميموزا تكون في قمة حساسيها 
عندما تصل أوراقها إلى مرحلة الثمو السريع ؛ فني هذه المرحلة تستجيب 
الأوراق الخضراء بقوة للهواء البارد » وللمسة اليد ٠»‏ وذلك بأن تخلق 
وريةا با وتسقط سويقاتها , 


ي واحدة من التجارب ؛ غمس الياحث قطعة من القطن في مزيج 
قابل للاشتعال وأشعلها ٠‏ وصر باللهب سريعاً أسفل ورقة كاملة الدمو 

من أوراق الشجرة . ورغم أن النيات لم يشعر بأكثر من لفيحة هواء 
ساخنة نتيجة لذلك » إلا أن استجابته كانت تعير عن « الاستياء » 1 .. 
وفي تجربة تالية التهم اللهب واحدة من أصغر أوراق الشجرة وجاءت 
النتيجة مثيرة للدحشة ء فقد تجعدت باق الأوراق كلها » كما لو أنبا 
مارسك أفسى اللآلام الحادة . 


خرج بوس من أبحائه وهو يعتقد بأن النبات لا بد أن له جهازه 
العصبي الخاص الذي يعكس هذه النتائيج . وبدأ على الفور بحثه 
عن موطن هذا الجهاز في النيات وعن طبيعتة . من أجل هذا ابتكر بوس 
-جهازاً يتكون من إبرة دقيقة تتصل يجلفانومتر . بواسطة هل! اللمهاز 
استطاع بوس أن بميز بين الأنسجة العصبية والأنسجة غير العصبية 
في النبات . كما تجح في تمحديد مكان النسيج المنظم للحس ء ء والذي 
يبلغ سمكه جزءاً من ماثة جزء من البوصسة . وقد تأكد أن الئبات لا يحس 


إلا من خلال هذ! النسيج 3 الذي بمكن أن تطلق عليه تعيير ؛ عصب » 
النيآت . 
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نبات يترئح الملا 

تراكرت ابحاث بوس بعد ذلك على النهاز العصبي للتبات ء واستطاع 
أن يرصد نبضات ألثبات النامهة عن تأثره بالمنبيات الخارجية . واستطاع 
أن يحدد الطرق المختلفة الي تستجيب بها أجزاء الثبات إلى مختلف 
المنببات الكهر بائية واللمسية والكيميائية والحرارية . وكلما تعمق بوس 
فى أبساثه » تضاعف وعيه » ليس بالفروق بين عالم النبات وعالم اللحيوان ؛ 
'ولكن بالتشابه الأساسي بينهما . 

ققد اكتشض أنه عندما يتم وخخز جانب من نبات اللفت يستوحيب 
حجانبة الآخر بالاراف والفزع وعدا بؤكد أن النبات م يشعر فقعدل 
بالوحز » بل نقل هذا الإحساس إلى باتي الأجراء . ثم قام بوس بحقن 
النبسات بعدة مواد مثل الكسافيين والكحول والخدر والكلوروفورم 
والأستركنين + فوجد أن تأثير كل هذه المواد ممائل لتأثيرها على الانسان . 
لقد ترح الثياتفب المحقون بالكحول تماما كترئح السكران وقد !اكتشفل 
بوس أن التبات » شأنه شأن الحيوان » يمر بحالة الاحتضضار يكل ما فيها 
من آلام ومعاناة . ووجد أن النبات عند لحظة الموت ء عر يحالة من 
الإثارة المكثفة ٠‏ مصحوبة بإطلاق شحنة كهربية تقوية . 

وراح بوس يتساءل » هل يصرخ النبات من فرط الألم إذا قام 
أحد بتمزيقه أو قطعه ؟ .. هل يشبه النبات الانسان في هذ! ؛؟ 


النبات يكره وبحب 
بعد عدة مجارب طويلة توصل بوس إلى أن الاجابة عن هذا السؤال هي 


«نعم 1[ +. . فبواسلة أجهزته الدقيقة » أثيت ثبت أن ٠‏ النبات لديه جهاز 
عصبي حساس وحيأة شعورية خعصبة متنوعة م + وأثيت كذلك أن 
و ألتبات شأئه شأن الإنسان » يستجيب للبيثة المتغيرة من سحوله » بمشاغر 
متباينة فيها الحب والكراهية والفرح والألم والإثارة والاغماء .. إلى 
أعر هذه الاستعابات » .. 

مضى بوس بعد ذلك خخطوة أخرى في أبحائه ٠‏ فأثبت أن النيائات 
المختلفة تكون لحا إيقاعاتبا المختلفة + وسرصاتها المتبايتة في الاستجابة 
للأحداث من حوها . ولاحظ العلاقة الوئيقة بين حالة ومستوى إلنباتات 
وبين سرعة استجابته للمنيبات من خلال غبلاياة وألسجته العبية . 

الأشجار الكبيرة تستجيب بطه شديفق 4 بلا يجي استسجايات 
النبانات الدقيقة بشكل سريع ء وعند مقارلة سرعة الاستمجابة في ملكة 
الحيوان ومملكة الثباتات » وءجد أن نبض الاحساس عند نباث الميموزا 
مثلاً أبطأ منه عند الحيوانات الراقية ؛ لكنه في نفس الوقت أسرع من 

نبض الاستجابة عند الحيوانات الدنيا . كما وجد أن بعض النبساتات 

قف + من حيث سرعة استجاببا ٠‏ وتطور جهازها العصي + موقفاً 
وسطدٌ بين الحيوانات العليا » والحيواثات الدليا . 

وقد تدعمت النتائج الي وصل إلبيا سير بوس » على يد د كتور 
جونار: عام البيولوجي السوفييي 5 الذي قال : إن فطع طرف ورقة النيات 
يثير رد فعل سلبياً مباشراً عند قاعدة الورقة » يصل في غزارته إلى ٠م‏ 
أو 6» ملليفولت » .. ْ 

وهذا يثبت ما يمكن أن نسميه 9 وعي » اثنبات بالبزء المقطلوع منه . 
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وقد أجريت مثات التجارب الشبيبة في أكادبية تمرياز يف السوفبيتية ؛ 
أثبتت في الباية أن النبات يتحكم في نقل التبضات الكهر بائية بطر بقة 
شبيبة بعمل الأعصاب عند الإنسأن .. 


الألم .. يفقد النبات عقله ! | 

إذا كان النبات « يعي : ما يحدث لها ء فهل يمكن القول بأن له 
أيضا ٠‏ مزاجاً» ؟] 

بعد سنتين من البحث المتواصل حول الحياة ١‏ العاطفية » للنبات » 
على بد دكتور بول بلونديل ٠‏ الأستاذ يمجامعة بليك في سانت دبيجو » 
ثبت أن النباتات الها ذ نزعاتها » الخاصة المتميزة » وأله بمكن تصنيفها 
وتقسيمها إلى جماعات وفقاً لتقارب أمزجتها . 

الطماطم والكرنب والبطاطس تستجيب بشكل واضح للمديح 
والتقريظ ! , أما زهور الأوركيد والخلاديولا فتكون عصبية للغاية » 
تتميز بمزاج متقلب هواني » مما يستوجب الحرص عند التعامل معها !1. 

كما اكتشف العالم فرجيل أن النباتات تتفاوت أمزجتها من وقت 
لآخر » وأن النبات الواحد تكون له أوقاته النشيطة وأوقاته الخامئة 
عل هدى ساعات اليوم : وعل مداى أيأم السنة . وأن ألنباأات يعباب 
بالا اكتتاب في أوقات معينة . 

ويقول العالم النفساني أروين جريف ٠‏ إن ملاحظاته حول حياة 
الثبات أو صلته إلى أن للئبات مشاعر كالإنسان . وكأنُ جريف من 
أولعلك الذين يتمتعون بقدرات نفسية غير عادية . تسمح له بإجراء 


١ 


الاتصالات التمخاطر ية مع الأحاء والأشياء من حوله . وهو يصف راحلة 
قام .ما إلى لونيج أيلائد لإعطاء محاضرة » فيقول «كنت أنتظر ف حجرة 
المكتب قبل أن تيد ! الممحاضيرة لني كنت سألقييا حول الظلواهر الئفسية 
المتميزة أمام مجموعة مهئمة بالموضوع .. مضيت أتطلع من حولي إلى 
ما في الحجرة .. وبدأت ممارسة عوايتي قي الاتصال التمخاطري با 
حولي كوسيلة لتمضية الوقت . فاسترعى إلنتباهي تباتان بالحجرة 
عتدما قمت بالتركيز على التباتين » أدركتث على الغور أن أحد النباتين 
في حالة علبيعية عادية ء أما النبات الآآخر فبدا مريضاً مختل القوى 0 . 
عندما أقبلت صاحبة البيث ء تقل إليبا جريش إحساسه حول النباتين » 
فأخيرته أن النياثت الأول طبيعي 3 مقي عق و جومم 5 متزطيا هلق 
لويلة .. أما النبات الثاني ققد جاء به إلى منرها حديئاً أسد الأصدقاء : 
وقال إنه كان في حبجرة بأحد المستشفيات .. وأن شاغل هذه الغرفة 
لل يعاني طويلاً من آلام السرطان قبل أن بموت . 

ويعلن جريف في لباية حديئه ؛ ببذا تحققت عن أن البات الثاني 
مرض وأصابه الحتون نتيجة لطول ما عاناه من الام وهو يعايش ألام 
المريشس المتوق » .. 

* لي 8 

بعد هذا ء عل بمكننا القول بأن النباتات تتمتع بمشاعر كالإنسات ؟ .. 
هل تستجيب لا إذ! تحدئا ليبا ؟ .. هل لديها طريقتها الحخاصة في 
الاستجابة للحسب ؟ .. وما هي القوى الئفسية لبي يتمتع ميا ألنبائت ؟ ., 

فيما بلي سارى إجابة عن هذه الساؤلاث من واقم يأة رجل عوهوب 


ع 


عن أشبر من أنشأوا عا فيه وطبدة مع الشبانت قل بدداية هلآ ألشرت , ٠.‏ رجل 
يدعى ٠‏ بير بانك ه استطاع بما يقدمه من سحب إلى النبات أن يحصل على 
سلالات غريبة .. ويقنع زهور الزنبق أن تتخلص من رالحتيا القبيحة » 
وتشيع من -حوطا , أئحة طسة .. ويقنع نبأت الصبار أن يتنازل عن أشواكه 
بعل أن بثه الحب ووعذه بالحماية الكاملة 1 . 
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قامت شهرة بير بانك في بداية هذا القرن على قدرته المكيرة في الحديث 
إلى نباتاته . ويرى الكثيرون أنه كان قادراً على الاتصال بالتبات بطريقة 
غامضة ء بحيث كان يتحكم في مو النبات .. أشير بير بأئلك بقدرثه 
هذه في جميع أنحساء العام ء فتدفقت على مزرعته ومنزله في 
( سائط روزا . آالافب المخطابات .. وسعى إليه آلاف الزوار من مكتلفف 
البلاد . حدث أن سأله أحدهم يوماً عن مدى قدرته على التحدث إلى 
النبات فأجاب ١‏ هذه حكاية سخيفة ! .. لا بمكن لأحد أن يصل إلى 
ننيجة بسعديثه إلى النيات .. فالتبات ليس له مخ !1 .. » 

ومع هذا ع أظهرت وقائع حصأنه أنه يؤعن من إجاناً عميقاً بقدرته عل 
الاتصال بالنبات . وهو بقول أن 7 موهبته » هذه موروثة عن والدته . 
ويتحددث عن والدته فيقول إنه كان لها « مخ » أشبه يجهاز الراديو ؛ 
فقد كانت قادرة على استقبال وإرسال الرسائل التمخاطر بة * التليباثية + .. 
وهو يعتقد أنه قد ورث عتبا هذه القدرة » هو وأخته «إيا ؛ . بل يقول 
بير باتك إن والدته كانت قادرة على التنبؤٌ بالأحداث قبل وقوعها . 
ويحكى أن والدثه رأته ذات يوم وهو صبي بذراع مكسورة ء وذلك 
قبل أن ري له السادث اللي كسرت فيه ذراعه . كما أنها تنبأت 


كت 


بحادث وفاة والدها » قبل أن يقع ذلك الحادث في مزرعة العنب البي كان 
يملكها . 3 

وبشكل عام » يرى بير بانك أن البشر جميعا لديهم القدرة على 
الارسال والاستقبال التتخاطري .. وأن الفرق الوحيد بين عامة البشر 
والأشخاص الموهوبين نفسياً » هو أن أصحاب القدرات النفسية الخاصة 
تقوى لديبم القدرة على التحكم في اتجاه أفكارهم بشكل متصل » وهو 
يرى أن في حياة كل واحد من البشر يجري أكثر من إرسال واستقبال 
مخاطري ء لكن ذلك يم بطريقة عشوائية وبالصدفة دون تحكم . وهو 
يقول إن قدرته على الاتصال بالتبات تخاطرياً » أعتبرها البعض غشاً 
أو جنوناً » أو أمراً خحارقاً للطبيعة . لكنه لا يرى في سه أو في أنحته 
أو في والدته أي قدرات خخارقة غير طبيعية . 

ورغم قوله هذا ٠‏ فالمحيطون به يرون أن لديه طاقة خارقة » تسميح 
جديدة ؛ لم يسبق ها مثيل . ويمكئنا أن نفهم طبيعة علاقة بير بانلث بالنبات 
إذا تتبعئا تاريخ حياته منل ألبداية . 


عشق النبات منل الطفرلة 

ولد بير بانك في عام 1845 ء إبناً لرجل تزوج للمرة الثالثة في حياته » 
وكات ترتيبه ببن اخحوته رقم 4# . وكانث عائلته شديدة التدين » كما 
ارتبط تاريخ هلم العائلة » بالطقوس السحرية التي كانت شائعة في 
ذلك الوقت . وقد أظهر بير بانك منذ طفولته المبكرة اعيّاماً عميقاً 
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بالنبات ٠‏ فبيها كان رفاقه الصغار ينبمكون في ألعابهم العادية التقليدية : 
كان هو عضي حاتي القدمين وسط الحشائش + خلفل عنرزله 6 بح 
عن الزهور إلبرية الحميلة . 

وي الوفت !لذي كان فيه الفلاحون ينظروث إلى هذه الزهور بأعتيارها 
أعشاباً دخيلة تنمى بكثافة تضر بالمحصول ء كان بير باك بنظر إليبا 
بعشق وحب ويعاملها معاملة اللعب الجميلة والحيوانات الأليفة . كان 
يستلق لسباعانت طو بلة وسط الحشائش الندية ؛ يراقب الحل وهو 
يحوم حول الزهور المختلفة . ولي ذلك العمر » اكتشف بير بانك أن 
النحل مجمع الرحيق في كل وقت من الأوقات عن زهر معين بالذات » 
ثم ينتقل إلى زهر آخحر في وقت آآحر .. وقد استفاد بير بائلك من هذه 
الملاحظة فيما بعد ؛ فكان يستعين بنشاط التحل في مروعته بسائتا روزا » 
ليعرف أنسب الأوقات لتلقييح كل نوع من أنواع الزهور صناعياً . 

كان حب بير بانك للئبات با عميقاً .. ما أن يرى ف مجواله زهرة 
جميلة في المزارع المحيطة ببيته » حتى مزق شريطاً من قميصه + يربعله 
إلى الزهرة » لحتى يعرف مكانها » ويسرع إلى البيت » فيجيء بأدواته 
الني يستسخدمها في نقل الرهرة » حتى يزرعها مرة ثأنية في -حديقة والدئه .. 
وعندما يحين موسى جفافب هذه الزهور ع مجمع تقاويبا ٠‏ ليزرعها من 
جحديف . 
لاحظ بير بانك » كما لاحظ من حوله » أن الزهور اللدديدة التي تنبت 
في السنة التالية من هذه التقاوي ٠»‏ تبدو غرييبة الشكل ٠‏ ذات أوراق 
غير طبيعية . كالته الزهور الي يحصل علييا بير بانك في الموسم التاني » 


قلات 


تبدو أكثر جمالاً من الرهور الأسلية الي أخذت منها التقاري .. إلى 
محد لها كانت نبدو وكأنبا أزهار جديدة لم يرها أحد من قبل . وكان 
هذ! بثير غضب الوالد المتدين ء فيطلب من ابته أن يقتلع هذه الزهور .. 

لأن « مهمة شالق أزهار -جديدة .. أمر يجب أن يثرك للطبيعة تقسبا ! » 


الحب مع العمل الغاق 

م يقتنع بير بانك بهذا .. وبقيت أحلامه على حاها .. كان يحلم 
بشجحرة تفام وأسحكة : 0 حل أنواع التفاحم المعروقة . وكات هلا 

هو السر الأول في حياة بير بانك من حيث علاقته بالنبات .. كان 
بتصور اانبات دائما في الصورة التي يجب أن يراه علا . كان يطيل 
التركيز على هذه الصورة المتخلية ء -حتى تتسول لديه إلى صورة عقاية 
حية لما يريد .. ثم يتولى بعد ذلك رعاية النبات حتى يتتحقق حلمه . 

آما السر الثاني + غيتركر في عشق يبر بائلك للتبات . , النبات عنده 
صديق حمم .. وكلما توجه أحد بالسؤال إلى بير انلك عن السر في 
السلالات والأشكال النباتية الغريبة التي ينتجها : تكون إجابته الذائمة 
هي : الحب .. فهو يؤمن دائماً بآن قرة الحب أكبر تأثيراً من أي 
قوة أخرى .. وأن الحب يكون عثابة الغذاء الكامل الذي يعمل على 
نمو آلنبات . بير بانك يضم ثقته في النبات ويناشنه التعاون معه . 
يتكلم إلى النبات ويحكي له عن الحب والاحترام اللذين يكنهما له 
في قليه . 

شير أن العحبب عنده غترد يقترن دائماً بالعمل الشاف . ومع عظم سمه 


وى 


ومع طول الوقت الذي يقضيه بير بانك بين نباتاته . فلم يحدث أن أشار 
إلى ذلك باعتياره : عملاً » . فحتى وهو في السبعين من عمره » كان 
بمفي عشر ساعات على الأقل في محقوله يومياً يمارس سحبه وصداقته 
للنبات . وإلى هذا العمل اليومي الشاق يعود فضل الاكتشاف الأول 
الذي توصل إليه بير بانك » وا كسبه شيوع الصيت كمزارع خخلاق . 


بذور بطاطس لأول مرة 

بيها كان بير بانك . وهو في العشرين من عمره + يراقب ثبات 
البطاطس في سقله . ليبحث عما يمكن أن يكون قد لحق بها من الآفات 
الزراعية » متكفئاً على ركبتيه » بمر على النبات واحدة بعد الأخرى ع 
اكتشف ف وأحدة منبا كرة خضراء صغيرة .. توقفه بير باك عن 
سعيه » فقد أدرله على الفور ما تعلبه هذه الكرة الصغيرة . 

في القرن التاسعم عشر » كانت البطاطس تزرع بقطع جانب من 
الثمرة به عين من عيونبا » لكن ما عثر عليه بير بائلك كأن حويصلة 
من بذور البطاطس .. اكتشاف نادر ومين . استخرج بين بانك من 
هذه الكرة المخشراء الصغيرة 9؟ بذرة » زرعها فحصل على ؟ شجرة .. 
ومن بيلبا اخحتار اثنتين تولاهما برعايته وحبه وحرصه ونحدمته الكاملة » 
حتى حصل عسل سلالة راقية تعرف في أنحاء العالم يانم : بطاطس 
بير بائاش »م . 

عندما باع بير بالك حمق زراعة سلالته » لم يحظ من ذلك بأكثر من 
٠ه!‏ دولاراً » فهو لم يدرك أن ذلك البطاطس الكبير + ثاعم الجلد ع 
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حئو الذاق + سيدر على المزارعين ملابين الدولارات . وقد انتشر و بطاطس 
بير بانك » في أنحاء العالم ؛ وكانث تنجح زراعته حيث تفشل كل 
السلالات الأخرى نتبجة للظروف الحوية القاسية . 

على كل حال ٠‏ استعان بير بانك عبذه الدولارات في السفر إلى 
كاليفورنيا وألشأ مزرعته الجديدة في سانتا روزا » متخصصاً في زراعة 
الزهور . .حيث حظي بلقب « ساحر النبات ؛ بعد ما أنتجه من سلاللات 
نبات جديدة بفضل حبه للنبات وجهده في رعايته .. وواقم الأمر أن 
اللأمر كان إخلاصاً أكثر منه سحراً . 

كأن يزرع من التبات الواحد ٠١‏ ألا نيتة » ثم يختار من هذه 
النبتات ٠ه‏ بذرة فقط ء ويبدأ في زراعتها من جديد حتى يصل إلى 
السلالة التي كان يحلم بها ويسعى إلبها . عندما بد تجاربه في زراعة 
القسطل « أبو فروة ه غ كانت الشجرة تحتاج إلى 70 سنة حتى تحمل 
ارا » وبفضل جهده توصل إلى أشجار تحمل مارها بعد .م١‏ شهراً 
فقط . فذاع صيته في أنحاء العالم » حتى أن القواميس اللغوية لهرت 
متضمنة فعلاً جديداً هو ( بير بانك ) ٠‏ ويعني التجديد بصفة عامة 
عن طريق التوليد والتبجين بالانشاب . 

ولا شاث أن توصله إلى استبات صبار لا يحمل شوكاً هو الذي 
أضفى صفة الساحر على بير بالك . 


صبار بلا أشواك 
فأثناء عمل بير بانك ورعايته لنبات الصبار الذي في حقله » كان 


ا 


بعود إلى بيته كل يوم وهو يعاني من الأشواك التي دخلت في وجهه 
وبديه » ويروح يجاهد في نزعها متأناً . هذا ء بدإ بير بانك يناشد اثبات 
أن يساعد على : تحقيق سلالة .جديدة من الصيبار بلا شوك . أل ييث 
الصبار حبه ويسيخ عليه حتانه » وني هذا يقول بير بانك و يمينا كنت 
أقوم تجار لي لاستتبات سبار يلون أشراك » كنت غالياً ما أتحدث 
إلى ألنبات سيدف تعميق ذبذبائتك الحببه بيثنا .. كنت أقول له + 3 ليس 
هناك ما يمكن أن مخاف منه .. لن تككون مسحتاجاً لأشرااكك الدفاعية 
هذه .. سأقوم بحمابتك .. » . وأغرب ما في الموضوع ؛ أن نيات الصبار 
استجاب لنداءات بير يانك وتمل عن أشواكه ! ! .. 

ومن بين أنجازاته المثيرة » ما فعله مع نوع من زهور الزنبق الذي يطلق 
عليه ( كاللا ليل » , كانت هذه الزهور الجميلة تنشر حوفًا عادة رائسسة 
اكرءبة .. وتركز حلم بير بانك في أن يحصل من هذه الزهور على رائحة 
جميلة . بدأ ينث ححبه لتزهوراء عطالياً منبا أن تتخلص من رائستها الكر يبة 
وتستبدل ببا رائحة طيبة . 

وذات مساء » وبييا كان يسير وسط حقل الزئايق ء وصلت إلى أنفه 
رائحة طيبة !1 .. من أين ؟] .. ومن أي الزنابق تخرج هذه الرائحة ؟ .. 
كانت الزتابق المزروعة تنتشر على مساحة فدان من الأرض ٠‏ فيد بير بالك 
جهداً شاقاً للبحث عن الزنبقة المطلوبة » زاحفاً على ركبتيه » ينتقل 
بأئفه من زنيقة إلى زنبقة . لقد قدر الففاحون اللدين كانو! يعملون معه 
أنه تشمم أكثر من ممسة آلاف زنيقة » حتى وصل إلى الزنيقة الطلوية 
ذات الرائسة الطيبة . وكما كأن يحداث قدياً » مزق شريطاً من قميصه 
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وربطه .حول ساق الزنبقة -حتى يسبل عليه التعرف عليبا بعد ذللك .. 
ومن هذه الزئبقة استطاع بير بانك أن ينتج سلالة جديدة من الزنابق 
ذات الرائصة الطيبة بالاضافة إلى شكلها الجميل . 


هالة حول كل تبات 

كان بير بانك يؤمن بالعلاقة النفسية بين الانسات وألثيات .. ويقول 
إن العلاقات الأساسية ببنه وبين نياته هي الحب والصداقة العميقة . 
إلى حد أنه كان يستطيع أن يز بين مختلف شخصيات الشجيرات 
المختلفة من النوع الواح . 

وهو يقول إنه اذا كان النبات لا ينهم مفردات كلماثه الي يتو جه 
عا إليه ء فإن النبات عادة يستجيب لمعلى كلماته ء وهو ما يؤكد بمتع 
النبات بنوع من الإدراك البدالي . ويقول بير بانك إنه لا برى فقط 
الشكل العادي للثبات ء ولكنه يرى المالة التي تحيط بها ٠‏ ويتعرف 
منها على أحواله . 

لفد ثبت أن النبات » شأن أي كائن حي ء يتمتع بجالة من الضوء 
يعكسها المجال الكهرومغناطيسي للجسم . وقد استطاع العلماء تسجيل 
هذه الهالة بنوع اص من آلات التصوير ء سواء عند الإنسان أو الحيوان 
أو آلنبات . هذه المالة وجد أنها تشير إلى -دالة ألكائن الحي الصحية 
والتفسية » وما يمكن أن يصيبه من أمراض » قبل أن تظهر عليه أعراضص 
هذا المرض بوقت طويل . 

كان بير بآنك يسير على امتداد صف متراصة فيه آإلاف النباتات 2 
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فيستطيع بنظرة سريعة أن يكتشف النبات الذي لا يحمل الصفات 
التي يسعى إليها .. وي بعس الأحيان كان يفعل هذا عندما “كان الأمر 
يتصسل بنيتات صغيرة لا تزيف في -حبجمها على ورقة الحشائشض الدقيقة . 
كان بنظرة خاطفة يستطيع أن بميز النبات الذي سيحمل الصفات 
الى يطنبيا منه عندما ينمو .. وحتى الذين عملوا معه لسنوات طويلة 
م يستطيعوا أن يصلوا إلى سر هذه القدرة الغريبة . 

في هذا يقول «ونالد مارتن » الأخصالي الزراعي الذي عمل عم / 
بير بائلك + كان يسير عل أعتداد صف طويل من نبتاث اللللاديولا . 
فيقتلع ما يراه غير صالم ملقياً به إلى جانب الحقل ٠‏ وبالسرعة التي 
لا تمنعه من مواصلة سيره بانتظام ! .. كان يبدو أنه يتمتع بغر يزة خاصة 
تدله إذ! ما كان النيث الصيغير عندما يصبم شجرة + هل سيسحمل الثمار 
التي يسعى إليها أم لا !! .. لقد حاولت أن أميز فرقاً في الشكل بين 
النبتة التي يقبلها وتلك التي يرفضبا » فلم أصل إلى نتبجة رم طول 
الفنحص والتدقيق والنظر عن قرب شديد .. أما هو .. قد كانت النظرة 
اللخاطفة كاقية بالنسبة له .. ه . 


شقاء الئاس واتثنبانت 

كيف يمكن لآدمي أن يفعل هذا دون أن يكون متمتعاً بحاسة سادسة 
نتييم له أن يتصل بالنبات اتصالاً خاصاً .. لقد كان بير باتك يتلقى 
رسائل النبات ويفهمها على التو عندما قام المختصون بزرع الحبوب 
أو الشتلدت أو الشجيرات التي رففبا بير بانك ء اكتشفوا صدق 
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حدسه ؛ فقد نحت لأ تحمل الصفات البي كان يسعى إلييا . 

ولنستمع إلى بير بانك وهو يقول « ني بعض الأحيان أشعر أني 
قريب جداً من الطاقة الكلية للحياة .. في تلك الأحيان أجدلي قادراً 
على شفاء من حولي من اس وما حولي من لبات 4 . وبعد عمر طويل 
من العمل الشاق مع البات يقول بير بانلك إن البيئة قادرة على تغيير 
التركيب الورائي للاجيال التالية .. وإِنْ هذا التغيير يتحقق بالحب 
والسعي إلى الاتصال والتشجيع ٠:‏ 

هذا استطاع يبر بانك أن بتكر ١6م‏ سلالة جديدة من أنواع 
الات .. وأن ينتج عن السلالات مأ يره أحد من قبل .. معتمك ا بعد 
الجهد الأمين الشاق ٠‏ على طاقة الحب الي يوفرها للنبات + تيح له 
الاتصال العميق به . 

ولكن .. ماذ! عن علاقة آلنبات بالموسيقى ؟ فيمأ يلي نستعرض النتائج 
المثبرة الي وصلت إليها دوروثي رياليك في هذا المجال .. وسارى كيف 
يزدهر ألنباته ويل نأحية مصدر الصوت الذي يديع الموسيقسى 
الكلاسيكية .. وكيف يذبل النبات الآخر ويميل مبتعداً عن مصدر 
الصوت الذي يذيع موسيقى الروك أند رول الصاحبة . ثم كيف يبدو 
النبات في قمة سغادته إذا استمع إلى الموسيقى الحلدية , 
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هل يسعجيب النبات عاطفياً للموسيقى ؟ هل يستمع إلى الموسيقى 
بغير اذان ؟ يقول فون دي كاسيل الذي ري أبحاثه يين القبائل البدائية : 
أ إبغام الطبول + ل* يقتصر في تأثيره على الإنسان 1 بل يدقع الثاثايت 
الراتنجية إلى بث الروائم المختلفة .. لقد وجد أن طبيعة الرائحة ثتوقف 
على نوع الازيقاع المعزوف . 

السيدة دوروي ريتاليك تغير مسار حياتها عندما كانت تدرس علم 
الأسمياء » كدراسة من الدراسات الفرعية التي تؤهلها للالتحاق بكلية 
بل بويل للموسيقى . وعندما كانت منبمكة في مجارب علم ألئبات » 
سيطر عليها سؤال ملح ء هل هناك صلة بين التبات + وموضوع دراستبها 
الأساسبي .. الموسيقى ؟ . 

نسأء لمته السمدة ريتائيك ء هل يتأئر ” مو الثبات يعرف نشمات موسيقية 
عيئة ؟ .. وهنا قامت بتجربتها الأ مع البات » سجلت على شري 
التسجيل عزف نوتة واسحدة على البيانو بشكل متصل ولمدة خمس دقائق 
ثم جمعك في سحجرنها مجموعة من التباتات : قمح وفجل وجيرانيوم 
و بنفسح إفر يقي وفيلودتندرود . وعلى مد ١*5‏ ساعة أذأعت على الات 
شريط التسجيل الذي أعدته بشكل متواصل + مع فترات استراحة 
صامتة بين كل إذاعة وأخرى . أول عا لاحظته السيدة ربتاليك أن زهور 


م 


البتفسجح الافربي البي كانت منهدلة في بداية النجربة . أزدهرت بوضوم . 
مع تكرار التجربة للعشرة أيام التالية » بدأ وأن جميع التباتات تثمو 
0 . وعندما تواصلت التعجربة لمدة أسبوعين بعد ذلك ظهرت 

أنتائج الملفتة . أوراق الجيرانيوم عراها الإصفرار وكادت تموت 

37 5 الأسبوع الثالث . نبات الفجل عندما بلغ ارتفاعه مأ يقرب عن 
بوصتين ٠»‏ بد! وكأنه يحاول الحرب مبتعداً عن مصدر الصوت + مائلاً 
إلى الخانب الآحر .. في نباية الأسبوع الثالث ماتت النباتات كلها ولم 
يستمر في الحياة سوى نبات البنفسج الافريي . هذا في الوقت الذي 
واصلت فيه المجموعة الأخرى من نفس هذه النباتات نموها بشكل 
طبيعي ء في الحجرة الأخرى التي لا يصلها الصوث . 

بعد هلء البداية + انتقلت السيدة ريتاليك بتعجار يبا إلى معامل الجامعة 
حيث توفرت لها الأمكانيات . كالت لأديها هذه المرة ثلاث غرف محكة 
ها نفس ظروف الاضاءة والحرارة والرطوبة . فوضعت في كل غرفة 
مجموعة من نفس أنواع التباتات . في اللحجرة الأولى أذاعت مقام (فا) 
بشكل متصل لمدة ماني ساعات ع وي الغرفة الثانية أذاعت من نفس 
النغمة ما مجموعه ثلاث ساعات بشكل متقطع وعلى مدى *؟ ساعة , 
وكأانت الغرفة الثالئة يله أصوات . 

بعيد أسبوعين جاءت النتائج "كالتالي + ججتميع النباتات في الغرفة 
الأول ماتت تماماً . وكانت النباتات التي في الغرفة الثانية تنمو بشكل 
طبيب ء بل كانت تلمو بشكل أفضل من النباتات التي كانت في الغرفة 
الثالثة التي لا تصدر ملبا أي أصوادت . 
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القرع » وموسيقى الروك 

في نفس المعامل ع قامت بعد ذلك اثنتان من الباحثات بتجارب 
مشاببة على نبات القرع . ثم توزيع نياتات القرع على الحجرات الثلاث » 
وزوعي أن تكون ىش ظروشه نحو واحنة . في الحجرة الأولى أذيعت - 
موسيقى رولة أند رول ع وف الحجرة الثانية أذيعست موسيقى كلاسيكية . 
استمرت التجربة لمدة ثمانية أسابيع . ظهر الاستمتاح على النيات في 
حجرة الموسيقى الكلاسيكية » ونا متجهاً ناحية مصدر الصوت . أما 
النبات فى حجرة عوسيقى الرولك الصائمة ء فقد مال ميتعداً عن مصدر 
الصوت ؛ وكأنه يصاول اهرب من الحجرة 1 

واصلت السيدة ريتاليك تجار بها بعد ذلك مستخدمة مختلف أنواع 
النبات والموسيقى . وتحرجت من جار ببا هله بنتائم مثيرة . 

النبات بشكل عام يعشق الموسيقى الهندية الشرقية . نجيء ني المرتبة 
التالية الموسيقى الكلاسيكية ليوهان بالخ . والتبات لا يقحل عوسيقى 
الخرب الأمريكي التقليدية ( ويسترن ) » لكنه يستجيب بحماس لموسيقى 
الخاز » حيث تيل سيقانه نحو مصدر الصوت يزاوية تترأوحم بين 
68 و٠؟‏ حرجة . 

لقد لاحظت السيدة ريتاليك أن ئيات الفيلودندرون بمنزها » يبل 
ناحية مكبر الصوت يحهاز الراديو الخاص بها » أكثر مما ميل نأحية 
الضوء اللطيف القادم من النافذة . وهذا جعلها نتساءل .. هلى هذا 
معقول ؟ ! .. هل تشكل الموسيقى بالنسية للنبات نوعاً من الغذاء لا 
عر ف طبيعثه 7 


يخ 


الآلات الوترية هي الأفضل ْ 

رغم أن السيدة ريتاليك لم تصل إلى إجايات محددة عن تساؤلاتها ) 
فإن جار ببا أثارت اهتمام العديد من الباحثين والعلماء في أنحاء شتى .. 
الباحدان وودليعف ورويستر قاما بتجاربهما للبحث في ؛ أثر الأصوات 
العشوائية على نمو النبات + . وقد جرت هذه الدراسة لببحث أثر الضوضاء 
على نباث الطباق . فوصلة إلى أن الفسوضاء تعوق نمو النبات بنسبة 4١‏ ./'. 

ود كتور سينج رئيس قسم النبانات في جامعة أثاثالي يجنوب الند ء 
يقوم حالياً بعجاربه على النبات استكالاً لحهود سافه د كتور بوس . وقد 
درس أثر أصوات الآلات الموسيقية المختلفة على اللباتات المختلفة , 
ورغم أن آلانه الموسيقية كانت في كل مرة تعزف نفس اللحن » فقد بد! 
أن الكان والآلات الوترية ا أكبر الأثر على النبات . وقد زاد ارتفاع 
بات ١‏ الفلفل ) ععدل 4٠‏ . | وأعطى تماره بزيادة قدرها ٠١6‏ ./ عل 
المعدل الطبيعي » عندما استمع إلى عزف إلة وترية هندية تسمى ( فيئا ) 
لدة ثلاثة أسابيع متوالية . 

وعندما عزل دكتور سينج إلة الككان لشجرة الميموز! لفترة قصيرة 
كل عباس ء وجد أن هذا ضاعف من سرعة ثموها . وفي تقرير كتبه 
سين لاإحدى أفيئات العلمية الفرئسية » ذكر أن النباث الذي يتعود 
الاستّاع إلى الموسيقى » ينقل أثرها عليه إلى سلالته . وإن اللوسيقى تحدث 
تغييرات في كروموزومات النبات , وهو هنأ يؤكد ما سبق أن قأله بير باتك 
من أن الظروف البيئية ممكن أن تحدث تغييراك في تراكيب اللحينات 
الوراثية كلنبات . 


>. 


ستومانا .. تنفتدم للموسيقى 

في نفس الوقت » تم الوصول إلى نتائج جديدة .حول هذا الموضوع » 
على يد دكتور جورج ملشتين الذي يقول إن خملايا ألنبات المعروقة باسم 
( ستوماتا ) ء يمكن إثارتها بالموسيقى بحيث تظل مفتوحة لمدة أطول 
ثما لو كان الصمت يحيط بها . ومن المعروف أنه كلما بقيت خلايا 
( ستوماتا ) مفتوحة لمدد أطول ء كان تفاعل النبات مع بيئته أقوى ع 
مما يضاعف مو النبات في زمن أقصى . 

كما يقول دكتور واينبرجر « الموجات الصوتية تصدر رئيناً وتردداً 
يؤثر في خملايا النبات » وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من التركيز في 
طاقة النبات ٠‏ الأمر الذي يؤثر عبل المعمليات الميتابوثية داخيله ( عمليات 
التمثيل الغذاني ) 4 . 


القول. القاسي يجدي أيقما .. 

هذا عن أثر الموسيقى على التبات ع فاذا عن أثر الحديث البشري 
عليه ؟ ., 

تقول السمراء ذات العينين الزرقاوين يأرب هلبر « يظن الئاس أنني 
أتحدث إلى اثنبات نتيجة لشعوري بالوحدة .. وحفيقة الأمر أنتي أتكلم 
إلى تباتائي طوال الوقت ٠‏ لأمنحها الحب والتشجيع كما أفعل مع 
حيواتائي الأليفة .. و مكن لأي شخص أن يرى ٠١‏ تفعله كلماتي في 
الئبات .. وكيف تدفعه إلى مضاعفة عجموه .. ؛. 

وبارب هي واسدة من آلاف الأمريكيين الذين يركزون على الاتصال 
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بلبانا نهم ع ويتحدثون ليبا . تقول يأرب وهي تر بست بيدها على ورا 
من أوراق نبأنت الفيلودندرون وعنكما يحدث وأقطع ورقة مسن 
أوراق الشات السليمة بطريق الخطأ . ألاحظ أنه يشفى سريعاً ثما يحدث 
له عندما اعتذير إليه » وأؤكد له أنني فعلت ذلك دون قصد أو تعمد .. » . 
وباربه تنظر إلى كل نبات من لباثاتها باعتباره مخلوقاً حياً له كيانه 
وشخصيته المتميزة » وثقول و هكذا نشأت وتر بيث على أعتبار ألتئياتات 
مخلوقات حقيقية ٠»‏ أحترم مشاعرها وأحاسيسها كما أحثرم مشاعر 
أصدقائي وحيواني الأليف .. بل إن باتالي تبنو في كثير من تصرفاتها 
كال أطفال الصغار 

وكما يحدث مع الأطفال ؛ عندما لا يجدي معهم الكلام الرقيق 
والتعبير الحنون » فتضطر الأم إلى الترام الحزم وتورجيه الوم والعبارات 
القاسية » مرث بارب بتجر بة شبيبة مع نبات جاء إلييا من فلوريد! . 

كانت ساق النبات تكاد تكون مغطأة بالآفات الزراعية والحشراتت .. 
تقول بارب : بدأت بقتل هذه الآفات باستخدام المواد الكيماوية 
ورغم أن الشجرة كانت فد فقدث كل أوراقها تقريباً » فقد بذلت جهداً 
جادا في رعايتبا .. كنت أثناء ذلك أناشدها أن تنمو من جديد » وتنبيت 
أورافاً خضراء جميلة .. لكابا لم تكن تستجيب لكلماني .. بدأت أحس 
أن هذه الشجرة المشاكسة تحتاج إلى شيء أخخر غير سيل اللحب وفيض 
الحنان الذي أغرق به نياتالي عادة ؛ فيدأت لهجي معها ضيح أقل 
رقة | وأدركت 58 تحتاج إلى ثبيء من الحزم والشدة في معاملنها .. 
كنك أصيح فييا * هيا . . !| آزدهري 1 .. إبدلي اللمو عن جديد .. 


نبا 


أخرجي أوراقك الخضراء .. لقد بذلت معك كل جهدي .. ماذا يمكنتي 
أن أفعل لك أكثر من هذا ؟1 .. ني الواقعم كنت أستعمل معها كلمات 
أكثر قسوة من هذ! .. ففوجتت أن هذا الأسلوب قد نجمم معها .. بدأت 
الأوراق الخضراء تنمو على ساقها الحافة بالتظام وإطراد 11 » 


عاشق التليفون 

تقول بارب إنبا لاحظت تشابباً شديداً بين النبات والإإنسان . فالنبات 
عيل إلى أن يعيش مع غيره من النباتات ؛ وأن ينمو في جو يسوده الحب 
والوئاع والمشاعر إالدافثة . وتقول « يمكنكم أن تلاحظوا الغرق ء عتد 
المقارنة بألنيات الوحيت الذي عبمله أصحابه في إلبيت الخالي من السعادة . » : 

وهي تعتقد أن كل نبات له البقعة الخاصة والمكان العين الذي يسترييم 
له وينمو فيه بإطراد , وتقول إن النبات إذا لم يعجبه » بقول ذلك لصاحبه » 
وأن الانسان الحساس يمكته أن يسمع نباته يقول له و لسث سعيداً هنا .. 
أرمجو !ك2 1[ أرجولة 0 أنقلي إلى مكأن أخير ؛ .ا وتقول بارب ان 
النبات يستريح إلى نفس الأماكن التي يستر يح إليها الفيوف في مترها , 
كما أن الات يكون في أحسن أحواله إذا وضع إلى جوار جهاز التليفون ؟ , 
حيث يتاح له أن يشارلك ويندميج في المكالمات الدائرة إل جواره ! . 

ويشال أن د كتور كارفر ء أكير علماء انبات في أمريكا ؛ بسدو 
حذو بأربه ؛ فيركع على ركبتيه حتى يستطيع أن يتتحددث إلى نبأتأته 
وأزهاره . . وأثناء دراسة نبأث معين ؛ ير بت على أوراقه في حب وحناتن .. 


آنيا 


ولعل موقفه هذا » هو الذي أوصله إلى الكثير عن الأسرار الخفية في 
عالم النبات . 


أو زهرة 

حديئاً » قام العالم الخلاق المبتكر جيمس ستنجر بتجربة فريدة مع 
الئبات اطوائلي . بعد دراسة هود وأعمال بير بالك في مجال الئبات ٠‏ 
ووصوله إلى سلالاات جديدة بعل تصور شكل هذه السلالاات وإقناع 
النبات بتجسيدها » قام ستنجر بتجرية سعى فيا إلى إقتاع النبات الشواني 
بأن ينبت زهرة جميلة وسل أوراقه الخشراء . هذا في الوقت الذي 
كان بعلم فيه جيداً أن هذا النوع من الثبات الحواني لا تظهر له أي 
أزهار ! . 

على مدى الشبور الطويلة » ظل ستنجر يتحدث إلى نباته » مكررا 
رغيته القوية في رؤية زهرة جميلة على ساقه .. وأخيراً . ظهر برعم 
على الساق + وثما ليتفتح ذأت يوم : عن زهرة رقيقة !1 ., أول زهرة 
تظهر لهذا النوع من النبات ., 

ود كتور جون مابرز الأخصاني في علم النفس الصناعي + يقول 
إنه اقتنع من خلال تجار به ء بآن التبات يستجيب بلا أدنى شك لحديث 
الإنسان .. وأن نمو النبات وازدهاره يعتمد مباشرة على نوع الارتباط 
العاطي بين النبات وصاحبه . 

وي حديث بين دون جوان الياكي الهندي بالمكسيك » وتلميذه العالم 
كارلوس كاستنيدا غ يكشف دون جوان جوانب من فلسية الحنود 


؟؟ 


بالمكسيك والتي تتفق مم ممارسات بير بانك التي ذكرناها من قبل في 
عالم النبات » يقول دون جوان لتلميذه « عليك أن تتكلم إلى النبات » 
فكل مذكظا له شخصيته + . وفلسفة دون جوان تؤمن بأن النبات يتمثع 
بحساسية فائقة وأنه كالحيوان له روح .. كما يعتقدون أن النبات يمكن 
أن ينقل مشاعره إلى الإنسان الحساس » ويرون أن العلاقة بين الاإنسان 
وألنبات علاقة وليقة جد . وهو يرق أن على الإنسان إذ! أراد اقتفلاع 
نبات ما ليتغذى به ء فلا بد أن يعتذر للبات ؛ ويشير إلى أن التباتات 
ستتطدى يوماً ما مجه 1 ! .. 


النبات لديه مخ بدائي 

وفي الاتحاد السوفبيني ٠‏ يقول الأستاذ شيرتكوف إن أحد زمللاته : 
ويدعى جوئار » جح في إثبات أن النباتات ها شخصيئبا وعواطفها 
الخاصة .. وأن إلثيات الذي قد يبدو ضعيف الحساسية » محكنه أن 
يفهم المعاني والمشاعر التي يسعى هو إلى نقلها إليه » سواء بالمحديث 
المنطوق أو بالاتصال التمخاطري . ويقول بروفيسور شيرتكوف إن جوتار 
هذا يحوز نجاحاً ملفعاً في قدرته على الايحاء للنبات بما يريد منه أن 
يفعله . جرد الحديث إليه . 

ولكن .. هل يرى النبات أيضاً * .. هل يرى التحولات التي ري 
حوله .. وهل ثتمتع خلاياه بحاسة البصر » وتستخدمها في أنبيثة أحسن 
ظروف الثمو ؟ ... 

نقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره تشارلز دارون رائد التطور ٠‏ من أن 


اي 


طرف جذر النبات يتمتع بنوع من ( المحم البدأني ) + يشبه ذلك الذي 
مجده لدى الحيوانات الدنيا . وقد جرت تجربة لدراسة حركة أطراف 
جذر النيات ٠‏ فوضع النبات داخل إناء زجاجي مطلي جداره الداخلي 
بالمناس الأسود ء حتى ترك فيه أطراف الذر آثارأ توضيمح طبيعة 
سجر كه . 

بعد فثرة ء لوحظ أن جذور نياتث الفول + قبل أن تصل إلى الجدار 
الزجاجي غسافة معينة تتوقف عن النسو .. وهكذ! بتي الصناج بلا أثر 
عليه . لقد أدرك النبات حقيقة اقترابه من الحاجز الزجاجي فتوقف عن 
النمو ! .. كيف أمكن لجذر التباث أن يعرف بوجود الجدار الزجاجي 
قبل أن يصل إليه ؟ .. وكيف تدور الجذور وتغير مسارها لتنفادى حجراً 
في طريقها حتى تصل إلى الأربة آلبي تستمد مليا الغذاء ؟ . 

لا يحد العلماء تفسير ا هذ! ء سوى أن النبات لديه القدرة على الادراك .. 
وأنه يتمتم بحاسة سالاسة . 


تق 


كر الجينسوالرقصغل النشبات 


ما علاقة الحاسة السادسة عند التبات بالطقوس التي كانت تمارسها 
الحضارات القديمة ء وألتي ها زالت المجتمعات البدائية تمارسها حتي 
الآن ؟ .. ما هو السر في ذللك التقارب القائم بين طقوس الاخصاب 
الي نري لدفع النيات لإعطاء أفضل محصول ؛ شي ممختلفل السقيارا مب 
المتباعدة ؟ .. وكيف نفسر الفمال النيات بالأححاديث التي محري بين 
البشر حول موضوعات جتسية .. وعدم إأحساسه بالاحاديث الي تدور 
حول الموضوعات الخندسية ؟ .. ولماذا يستجيب النبات للرقصات المقدسة ع 
ولتصلوات الي جري في حضوره + فيتضاعفث موه ؟ .. هذ! هو ما تسعى 
للوجابة عليه .. 

في أواخعر يناير وأوائل فبراير من كل عام » تردهر أشجار اللوز التي 
تغطي تلال منطقة « الموف . في جنوب البرتغال ٠‏ والمواجهة للشاطى 
الافريي وتسود هذه التلال الألوان القرتفلية الفاتحة والبيضاء إزهور 
اللوز الجميلة .. وهناك أسطورة تقول إن أميراً أندلسياً زرع أشجار اثلوز 
على هذه التلال ٠‏ لثراها عروسه النورماندية » التي أوحشتبا مشاهد 
الجليد وهو بغطي التلال في بلادها الأصلية . 

في هذه المنطقة » كما في مناطق أخرى من البرتغال ١‏ ما زالت عادات 
وطقوس وتقاليد الماضي باقية حتى الأن .. ما زالت و عين الحسود ؛ 


ديه 


تظهر مرسومة على مقدمة مراكب الصيد ء ترد نظرة من يحدق فيبا ء 
أتدقم عن المرأا كب كل الشرور والممخاطر وش هذه المنطقة يصيدح 
الفلاح غاضباً في ابنته العذراء الي تسلقت أغصان إحدى أشجار القاكهة 
أو الزيتون ٠‏ طالب عنها سرعة الهبوط من فوق الشجرة .. والفلاح في 
غضبه هذا لا يخاف علها من السقرط ٠‏ لكنه يخاف أن تتائر الشجرة 
بعذريئها » فلا تعطي غارا ! . 

في هذه المنطقة » ما زالت تمارس طقوس الخصب القديمة التي 
تعرف باسم « ريولادا » تلك الطقوس التي كانت تمارس قدرماً على 
أوسع نطاق وبإعان عميق . وفيها يجري تزيين رجل وأمراة في أكمل 
زينة + ثم يتوكان لكي ينطلقا في فصل الربيع إلى الحقول + لممارسة 
الاتصال الجنسي » وهذه الطقوس تعكس عقيدة أهل هذه الممعلقة التي تقول 
إن الاتصال الجنسي بين البشر يشجم النبات على النمو . 

وطقوس الاخصاب لا تقتصر على هله النطقة و-حدها » بل تشيع 
على أوسع نطاق في جميع اللحضارات اللقديمة ٠‏ يعض قبائل أمريكا 
الوسطى » يمتنع أهلها عن الاتصال الجنسبي لمدة أربعة أيام قبل بذر الحبوب 
في الأرض . على أن يتم الاتصال النسي قبل وضع الحبوب في الأرض 
مباشرة : حتى يضاعف هذ! من خصوبة النبات . وي بعض هذه الطقوس 
يم اختيار شخص معين ليقوم بالاتصال انمي عند وضع البذور في 
الأرض . وق مناعلق من جاوه + عندما يصيح الأرز على وشلك الازهار » 
يتسلل الأزواج إلى الحقول » ليمارسوا الاتصال الجنسي وسط الزرع : 
لإعماهم بأن هذا يزيد من وفرة المحصول . 


ب 


نفي المرأة العقيم 

في إفريقيا الوسطى ء بمنطقة « باجندا ه + يؤمن السكان بالصلة بين 
الاتصال الحنسي وخخصوبة النبات ٠‏ حتىي أنيم يقومون بلقي المرأة العقيم 
وإبعادها عن مجتمع القبيلة » لاعتقادهم بأن وجودها يضر بالتباتات 
والأشجار البي تنمو 5 أرضص زوحجها . ومن لأحية أخبرى يحظى الزوجات 
اللذان ينجبان التوائم بمكانة خاصة ٠‏ باعتبارهما مكلا حي للخصوية 
ويعتقد. أهل باجنت! أن هين الزوجين يمكنهما أن يزيدا من إنتاج الأرض 3 
وبصفة خاصة تبات ١‏ لسأن الحمل ؛ الذي يعتمدون عليه أي علعامهم . 
فبعد ميلاد الثوائم مباشرة + يقوم أهل باجندا! يبعض الطقوس » التي 
تتضمن استلقاء الأم على الأرض وسط أزهار الات » حتى تتتقل 
خصوبتها إلى الأرض .. 

ومن العلقوس الي تستمد أصوها من الحضارتين القديمتين المصرية 
واليونانية » تلك الي جري في ريف اللنجال . فعند ظهور الزهر على 
النبات ء يستحم الرجال » ثم يتجمعون في ستان مقدس يطلق عليه 
اسم و سارنا ه » وجري تقديم القرابين للآغة + وبعدها يا كلون ويشربون » 
ثم يحمل الأشداء من الر.جال كاهن القرية على أكتافهم و يعضون إلى 
القرية . قبل أن يصل الموكب إلى القرية تكون نساء القرية قد تجمعن 
حارجاً » ليقمن بغسل أقدام الرجال . 

وعلى إيقاع الطبول ء ووسط الأغائي والرقصات والقفزات + يصل 
!جميع إلى بيت الكاهن » بعد أن يكون قد نم تريين البيت بأغصات 
الشجر والزهور . في داغعل البيت يجري الاتصال الجسبي بين الكاهن 


يحبا 


وزوجته » كرمز لاتصال الشمس بالأرض اوها أن م هذ! حتى يسود 
المرح أهل القرية كلها ؛ فيأ كلون ويشربون في جو من الابتباج » وبرقصون 
بننا هم يرددون الأغالي التي تعتمد على الألفاظ والتلميحات الحنسية .. 
ويننبي اللقاء باتصال .سي جماعي يشترلك فيه أهل القبيلة كلها . 

ونحن نرى أشباهاً لحذه الطقوس في أساطير الحضارات القديمة . 
فني أثينا عبد الإغريق الإله ديوئيسيس ؛ إله الخمر . وني كل عام كان 
ديو يسيس بتزوج الملكة في راسم وطقوس خاصة » بحيث يصبح هذا 
الزواج وسيلة لتأكيد وتعميق وخصوبة الأشجار وغزارة الفاكهة . وكثرة 
الخمور . . 

كما كانت ثم قِ اباية سبتمبر من كل, عام ؛ مرأمم اتحاد زيوس 
كبير آأخة السماء » مع دهثر إللة القمح + في طقوس خاصة لأزيادة شخصوية 
النيامت . 

هذا عن المعتقدات والأساطير القديمة » والممارسات القبلية الي 
تفترض صلة مأ بين النشاط الجنسي بين البشر ء وبين خصوبة النبات 
وازدهاره .. فاذا عن الأبحاث العلمية الحديثة ؟ . 


ثمار الليمون الدالمة 
نجي أولى النتائج عن طريق الباحث فوجيل الذي يقول إن نياتاته 

اي كانت تتصل يهاز كشن "كشف الكذب 5 بوليجراف ه » كانت تظهر 
ثرا ضعيفاً » عندما كانت ادي ين الموجودين فى الحجرة جر 

ول الموضوعات التي وصفها بأنبا جامدة » كأن تدور الأحاديث حول 


إن 


موضوعات هندسية أو حرفية متخصصة . وكانت مؤشرات الجهاز تفيد 
أن النبات لا يبدي اهتاماً ببذه الموضوعات . لكن عندما بتجه الحديث 
إلى المئس ء يبدي الثيات نشاطاً ملحوظاً يمكن تسجيله بواسطة الجهاز . 
وهو يرى أن الحديث حول اللجنس بثير لدى الحاضر ين حالة من الاثارة 
الحسية ٠»‏ تنتقل بدورها إلى التبات . 

هذا يقول فوجيل ٠‏ هل يا ترى يمكن بعد هذ! أن ننظر إلى طقوس 
الخصوية التي مارسها الأقدمون وتمارسها المجتمعات البدائية حتى الآن : 
تلك النظرة التقليدية ؛ الي كانت تعتبرها عبقاً ؟1 .. إذا كان النبات 
ببدي استتجابة قوية للوثارة التي تحدث لدى مجموعة من الرجال والنساء 
بتحدثون على الجنس وهم جلوس في معمل علمي ٠»‏ ألا يجوز أن خصوبة 
النبات تتأثر بالإنفسالات المكثفة التي كانت تؤدي إليبا الطقوس اللنسية 
الخاصة بالخصوبة ؟ .. ألا يجوز أن يستمد النبات مشاعره مما يجري 
حوله عن طر يق التمخاطر ؟ 

والحقيقة أن الخحنس ليس هو المؤثر الوحيد على نمو الثبات . فالرقصس 
أيضاً يؤدي إلى نتائج قريبة . 

لقد وضصعت الباحثة نيكول ماكسويل شجرة أيمون شاهدتها أثناء 
جولتها الاستكشافية في جنوب أمريكا . قالت إن تلك الشجرة تطرح 
ثماراً على مدى العام . وبناء على شبادة أحد رجال البوليس المحليين 
عرفت السيدة ماكسويل أن ساحر القبيئلة وبعض أفرادها اعتادوا أن 
يؤدوا الأغائي أثناء رقصيهم حول الشجرة لزيادة خصويا ٠‏ 

وجاءت نتيجة هذا مثيرة للدهفة ] .. فقد كانت الشجرة في أعقاب 


١+5 


هله الطقوس + تحمل ثمارها بكثافقة واضحة . والمهم أن الشجرة تظل 
بعد ذلك تعطي مارهأ الوفي ة على مدى ؟١‏ شبراً متصلا ف أوقات 
بفترض أنبا لا تدخل ضمن موسم هذه الثمار . وهكذا كانت هذه 
الشجرة تحمل تمار الليموك في أوقات ع خيلت فيها باقي إشجار الليموث 
على أمتداد ألبر من ثمرة وإحدة . 


الرقص للزهرة المخملية 

وقد قام دكتور سينج العالم الهندي . الذي واصل أبحاث د كتور 
بوس ء قام بتجارب لدراسة أثر الرقص على الئبات . لقد أوحى إليه 
القيام 575 الأيحاث اهمأ شرمة من المستقدانت القدممة الي تقد أن 

بعض الرقصات الخاصة تولد نوعاً من الطاقة عند البشر ء وأن النبات 

بمكنه أن بلتقط هذه الطاقة 

حرصت الآنسة ستيللا بونيا مساعدة د كتور سينج على تقديم فاصل 
من الرقص الحندي أمام زهرة مخملية تسمى زهرة الأفريون ء لفترة 
معينة "كل صباح . نتيجة لهذا زادت لسبة نمو أللبات بمقدار 5١‏ فِي 
المائة » قياساً على نفس النباتات الني ها نفس ظروفه والتي لم تستمتع 
برقماات ستيفاد , 

كانت الأنسة ستيفلا ثر قص على بعد ياردثين من لبات الأذر يون 3-3 
ربع ساعة يومياً وكات الئبات داخحل آنية تركز على قاعدة حجرية 
على الأرض , لهذا اعتير د كتوزر سيلج أن الثبات» استجاب لا,يقاع الرقص 


يث 


من خلال البذبات ألتي انتقلت إليه من خلال أرض الحجرة عبر القاعدة 
الحجرية ٠‏ أكثر من استجابته هذا الإيقاع من خلال اطواء , 


تناقلضشس القمسح والبازلاء 

كذلك لا يقتصر تأثر النبات على الجنس أو الرقص أو الغناء » بل 
يتأثر أيضاً بالصلوات الني : تعقّد بالشرس مله . لد شرح القس لوهر 
هذه الفكرة في كتابه وأ لراقوة الصلاة على النبات » 1037 م لوهر بأببحاثه 
العلمية للوصول إلى إجاية عن هذا السؤال : هل يمكن للإنسان أن يسجل 
بنمى النباعت أو يوقف تموه ء» عن طريق الصلاة ؟ , 

كانت طريقة لوهر في هلذ! بسيعلة للناية طلب آنيتين ممطتومتين من 
أوائي الماء المعياً التي تباع في محلل البقالة + واحدة من الأنيتين وضعت 
في مكان بعيد لا تلمسبا بد أو يراها أحد » حتى ولا هو نفسه . أما الآنية 
الأخرى ء فقد وضعتث وسط مجموعة الصلاة » حيك قام اللممجسعون 
بالصلاة على الماء . كان كل واحد ملبم يتناول الآنية بين يديه وهى يصل 
عليها » شم يسلمها إلى جاره ليقوم بنفس الشيء . وف نبابة اللقاء » 
قام الجميع بصلاة مشتركة على الماء استمرتك لسصوالي تنصف ساعة , 

وأحضر القس لوهر من عحديقته الطمي الكاني للاستنبات . وما 
به متة أحواض . في حوضين من هذه الأحوافى زرع مالي حبات قم 
في كل حوضص . وني محوضين أحرين زرع ماني حبات من الفول في كل . 
وني الحوضين الباقيين زرع قي كل حوض ماني حبات من البازلاء . 

من بين “كل زوج من الأحواض وضع علامة « صفر ء على إحداها » 


م١‎ 


كعلامة تشير إلى أنه سق بالماء الذي لم مم عليه الصلاة ء وي الحوض 
211 الذي سى بالماء المصلى عليه وضع علامة وجه . وقد راعى القس.ى 
وهر أن تكون ظروف جموعي الأحواضص وألحدة ؛ من ححيث درسة 
الحرارة » وكمية الاضاءة ٠»‏ والقدر إلذي يتلقاه الحوض من الماء في 
كل مرة : فاذا كانث النتيجة ؟ ظهر أن القميح هو أكثر النباتات 
استجابة للصلاة . فقد نيدت سبع نبتات في الحوض الذي عليه 5+: » 
بينا نبنت ثلاث نبتات فقط في الحوض الثاني . 

وبالسبة للفول كانت تنتظره مفاجأة » ظلهر أول نيت في الحوض 
الذي تم سقيه بالماء الذي ل تتم عليه الصلاة ] ورغم أن النبت شق سطح 
التربة إلا أنه توقف بعد ذلك عن النمو + بيئا تواصل مو ألنبات في 
الحوض !لذي ثلقى الماء المصل عليه . 

أما بالنسبة للبازلاء » فقد نمت تلك الي في الحوض الذي تلقى 
لماء الذي لم يصل عليه أحد » بشكل أفضل من التي في الحوض الآخخر .. 
وبنسية ثلاثة إلى وأححد 1 !1 .. 

كانت هذه العجربةء بداية لسللة من التجارب التي قام بها القس 
وهر لدراسة اثر الصلاة مل النبات . وعلى مدص الشبور التالية هذه 
التجربة ٠‏ قام لوهر يتجاربه تحت مكتلف الظروف ؛ مستخدماً عدة 
أشكال من الصلاة » قامت بها مجموعات متبايئة من البشر + على العدديد 
من أنواع النبات . إشترك في هذه التجارب حوالي 16٠‏ ششخصاً دخلوا 
في أكثر من 7٠١‏ تجربة ء على ما يزيد على /1؟ ألعف لبأمت . 

كل البذور التي نمت كانت تقاس بعناية من حيث الوزن والطول 


م 


حتى شي المقارنة أدق عن عرد الاعتباد على نمو النبات أو عدم نموه » 
بل تمتد لتعتمد على معدل موه . وأجمعت نتائج هذه التجارب والقياسات 
على حقيقة واحدة ء هي أن النبات الذي يتلقى الصلاة ينمو بشكل 
أفضل ه وتكون لذيه فرسية أكبر للحياة ؛ من نفس التبات الذي 
له نفس الطروف والدي لم نتم الصلاة عليه . 

وقد لاحط لوهر أن النبائات التي تم الصلاة عليها » تكون لديبا 
مناعة خاصة ضد الآفات والحشراث النبائية . وتخرج من مجاربه بأن 
أثر الصلاة على النبات لا شك فيه ء وهو أحد العوامل المؤثرة عل نمو 
إلثبات » شأنه شأن أشعة الشمس ‏ 


طاقة الصلاة 

وقل لحاءا لت تارنب د كنور روبرتك مللر موؤيدة ملاحؤلات ونتائج 
القس لوهر . في تجاربه » طلب دكتور ميللر من أُولجا وأمبروز وورال 
أن يوجهوا صلاتهم إلى نبات الشيلم الذي في معمله . فقاموا بصلائهم 
في التاسعة مساء ؛ وعلى التو لاحظ دكتور ميللر أن معدل "مو ألنياث 
قل تزايد » واستمر في تزايده حتى صباح أليوم التالي . 

وي هذه التجارب كلها » أجمع المشرفون علييا أن الحالة الذهنية 
للشخص الذي يقوم بالصلاة هامة جداً . الشخص القادر على الاسترخاء 
والدخول في حالة التأمل » يقوم عقله اللاشعوري بأغلب العمل ٠‏ و بهذأ 
يستطيع إقامة الاتصال بينه وبين الئبات بشكل أفضل . 

ولعل هذا هو سر نجام بوشكين في تجاربه التي اعتمد فيبا على تنويم 


للد 


: تانيا » حتى يستجيب ألنبات لمشاعرها بعلريقة ة أفضل . ولعلى هذا عو 
السر قُ أن بعض الئاس يسققون نتائج مدهشة مع النبات يعد ممارستهم 
لأساليب خاصة في التنفس كما في اليوجا . ويقول لوعر إن هناك -حالة 
خخاصة عتميزة من الوعي يستحضرها الإنسان من خلال الصلاة أو التأمل 
أو أثناء تدريبات الاسترضاء , وأن هذء الصالة تسبل الاتصال بين الانفسان 
والنبات . وهذ!ا يقول لوهر إن مدى تأثير الصلاة على النبات يعتمد 
غلى علبيعة الشخص الذي يقوم بالصلاة » وي هذا تستوي الصلاة الصامتة 
مع العسللاة المنطوقة وأن على كل واحد أن يححث من الكل الخاصضص 
اللصلاة ألبي تحقق تسق" لق اتصال بالنيات . 

ويم لل ٠‏ متعرض لظاهرة أخرى : عي مدى تأثر و ألنيات بما 
نطلق عليه + اليد المبروكة » ؛ أو بما يسميه الاجليز ١‏ الابهام الأخضر» . 
وسترى كيف يصل أصحاب القدرات النفسية الخارقة إلى التاثير 
في التباءت , 
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النيات .. والبدالترؤكة 


منذ قديم الزمان عرف الناس ما يطلق عليه ١‏ الشفاء بطرم اليد : 
وي مختلف الحضارات القديمة والحديثة , جد الروايات حول بعض 
البشر ء الذين يستطيع الواحد منهم أن يشي المريض بمجرد أن يضع يده 
قريبا من جسم المريس . ويقال إن الشخص الذي يتمتع ببذه القدرة » 
لا يمكته أن عارسبا بصفة متصلة لوقت طويل .. فبعد عدة ممارسات 
يغسطر إلى التوققف + حتى يستعيد بعضص الطاقة الي فقدها أثناء معالجته 
للآاخرين .. فن أين يستمد هذا الشخص تعويضاً عن الطاقة المفقودة ؟ .. 
معظم أصحاب هذه الهبة أو القدرة يقولون إنبم يتجهون إلى النبات » 
يستمدوث منه الطاقة اللازمة هم ! ٠:‏ 

قبل أن نتعرض للتجارب التي أشرف عليها دكتور برنارد جراد + 
والثي جرت على حبوب الشعير ١‏ لاثبات أن الشفاء بطر أليك » ليس 
مجرد نوع عن الإيحاء القوي قبل هذا » مجدر بنا أن تكلم قليلاً عن 
هذء الظاهرة .. ظاعرة القدرة على الشفاء بتقريب اليد .. 

يرجم تاريخ الشفاء بطرح اليد إلى قدماء المصريين . ثم تبناها بعد 
ذلك الإغريق » فظهرت في الأساطير التي تدور حول أسكليبيوس إله 
الطب الإغريتي الذي سحقه الإله جوبتر نزولاً على رغية إله الجسحير الذي 


ىم 


شكا من أنه تخرب عمله ؛ لقيامه بشفاء المرضى وإحياء الموتى ! .. وقف 
شاع الإيمان بالقدرة على الشفاء بطرح اليد أو تقريبها من المريض » بعد 
حياة السيد المسيم عليه السلام ٠»‏ والمعجرات التي قام بها ه عندما كان 
يسير بين الحشود ء وبمد يده قريباً من المرضى ع فيشفي الأبرص والأعمى 
والمشلول . 

ول يكن السيد المسيح أول من رويت عنه مثل هذه القدرة » ولا 
آخرهم . وقد قامت على أساس هذه القدرة + بعض الطوائف والكتائس 
المسيحية . ورغم ما ينسدل على هذه الظاهرة من ستائر الغموض » وما 
بحوطها من خرافات ع فن الواضح أن لا أساسها وتفسيرها العلمي . 
وأغلب الشخصيات الموثوق ببا وذات المكانة التي تمارس هذا النوع من 
العلاج . تقول إن نجاح جهدها ليس مطلقاً .. فهم يتجحون في بعضص 
الحالات . ويفشلون في حالات أخرى . وبعض الذين يقدمون هذا 
العلاج يرفضون تقاضي أي أجر مادي عنه » وذلك لشعورهم أن هذا 
ينتقص من اللبة التي منحها الله لهم ء أو يؤدي إلى تبديدها . 


شعور كالوخعر بالابر 

وحقل العلاج بطرح اليد يزخخر للأسف بالكثير من الدجالين والمحتالين ؛ 
ما مجعل دراسة الظاهرة أكثر صعوبة . لكن هذا لا بمنم من وجود قلة 
صادقة محترمة نمارس هذه القدرة . ومن بين هذء القلة ماريا كوبر » 
ابنة الفنان السيتماني الراحل جاري كوبر . وهي تعترف أنها تنجح في 
شفاء واحد من كل خمسة تتصدى لعلاجهم بطرح اليد . 


قله 


وقد اعترف مستشفى ليويورك بمبدأ العلاج بطرح اليد في عام 191/9 ؛ 
عندما سمح للسيدة إيثيل ديئوشي أن تمارس قدرتما الخاصة هذه على 
بعض مرضى المستشفى . اكتشفت السيدة إشل قدرتها هذه لأول مرة : 
عندما ركل حصان ابثها الصغيرة في ركبتها . لم تنجح في العثور على 
طبيب في المنطقة ألبي كاك بها ء فقررت السيدة إيثيل إن تحاول محفيض 
آلام ابنتها بطرح يدها قريباً من موضع الألم . عندما بدأت محاولتها هذه ؛ 
شعرت كما لو أن قوة خمارجية تتولى توجيه بدها بحيث 2 تقوم بالحركة 
الصحيصة . وخعلال دقائق اختفت الآلام الرهيية الي ا تعالي 
منها ألوبنة . 
بدأت إيثيل بعد ذلك ممارسة هذه الهبة التي اكتشفتها في تقسماأ . 
فا كتشقفت علاقة يبن ما تمارسه » وبين العلاج الصيي التقليدي بوخيز 
الادبر « اكوبانكتشر: . فالكثير من مرضاها قالوا إنهم يشعرون بوخز 
في أجسامهم أثناء اقثراب يد السيدة إيثيل منها » وأن الطاقة التي تشعها 
أطراهك أصابعها » تعطي إحساساً بالوخز . 


النبات يشدصن البطارية ! .. 

والذين جرئ علا جهم بطرح أليد ٠»‏ يعولون أن حرآرة مكثقة شع 

من أطرافف أصابع الشخص الذي بمارس العلاس . كما أن النسييج الحيوي 
المريض يصبيح ساخناً بشكل ملحوظ ا ذلك على الرغم من أن أصايع 
المعالسم لا تلمس حسد المر يض أبدا . 

وقد فشل العلماء ني قياس أي ارتفاع في درجة الحرارة عتد أطراف 


بايا 


أصايع المعالج » و في المنطقة التي يعالججها من جسد المريض ء بل على 
العكس من هذا ء تبدو يد المعالج اثناء ممارسة العلاج باردة لسيبا , 
على كل حال » الثابت أن هناك طاقة من نوع ما تنطلق من المعالج إلى 
المريض + فن أبن يستمد المعالج هذه الطاقة ؟ .. 

بينما يقول بعض المعالجين إنبم ستمدون هذه الطاقة من مصدر 
ا بداخلهم ء يقول أغابهم !مهم يستمدونها من مصئر خخارجي . وأا كان 
مصدر هذه ألطاقة » فالثابت من خبلال التجارب البي قاع بها برئارد جراد 
على حبوب الشعير ء أن هناك جوهراً حقيقياً يصل بين المعالج والمريض . 

ولكن » ماذا عن المعالج نفسه ؟ .. هل يفقد شيثاً أثناء مارسة العلاج ؟ .. 

في كثير من الأحيان يقول المعالج إنه قد بدأ يشعر بالإجهاد نتيجة 
لممارسة العلاج » وبأنه يصبح في حاجة إلى استعادة الطاقة الي فقدها 
أثناء هذه الممارسة . وكما قلنا من قبل في بداية الحديث » يتجه الكثيرون 
منهم إلى النبات ! .. يتجهون إليه لشحن بطار ياتهم ؛ على حد قوهم , 


الفثرات المجروحة 

لكن يبدو أن أغلب النقد الذي يوجه إلى فكرة العلاج بطرح اليد + 
يرتكر على ذائية الجر بة . فيرى الكثيرون أن المسألة لا ترزيد على كولها 
نوعاً عن الايحاء . لكن الأببحاث الي قاع عبا د كتور جراد > تقددم 
دليلاً ثابعاً على بطلان هذا الرعم . ولقد بدأ تجاريه هذه لإيائه أن هله 
الظاهرة تعتمد على ما يتجاوز الايساء , 

بدأ دكتور جراد سلسلة من التجارب على الفثران والبات ليرى 


ذم 


قدرة صاحب هذه الحبة » على الإسراع بشفاء جروح الفثرآن » ومضاعفة 
عمو النياتت ٠‏ جرد طرح بده . وإستحان جراد بالمعالج أوسكار أستربائي 3 
المعروف بممارسته الناجحة في هذ! المجال . 

في سبيل دراسة هله القدرة » قام دكتور جراد بأاحداتك. جر وح 
صغيرة ني الفثران » ليقيس تأثير المعالج في سرعة شناء هذه الجروح . 
وقد تبين في نهاية هذه التجارب أن الفئران التي تقترب ملها يد أستيبا في 
لمدة ربع ساعة يومياً » قد شفيت جروحها أسرع بكثير من الفتران الأخغرى 
التي لم يقترب منها . ولا كان إجراء التجارب على الفثران يتطلب جهدا 
كييراً وزمناً طويلاً » انتقل دكتور جراد بتجاريه إلى النبات » حتى 
يسبل عليه إجراء القياسات المعملية الدقيقة ؛ واخختصار المدى الزمني 
للتجارب . 


واب الشعر المملحة 

بدأ د كتور جراد تجاربه بإعداد التربة اللازمة فوزعها بالتساوي على 
أربعة وعشرين حوضاً من الفحم العضوي . وني كل حوض + وضع 
جراد عشرين حبة من حبات الشعير ء بحيثك لا تلامس حبة مها ححبة 
أخرى . كانت كمية التربة في الأحواض متسأوية » وقد وضعثت حبوب 
الشعير فيب على ارتفاع واسحد من القاع . 

وفي سبيل -حيدة التجربة ؛ ورغبة في عدم وجود عوامل خارجية مؤثرة 
قا تضعفي من صيلاية التدائج اللي يصل إليبا 3 قام جراد بعادة إستاطات , 
تم أولآ تقسير الأحواض إلى مجموعتين بطريقة عشوائية ء وقام باحث جر 


كم 


من الفريق العامل مع د كتور جراد بملء زجاجتين بعاء ملحي وقد أضيفت 
نسبة ضعيفة من المليح إلى الماء للحد من تمو النبات ٠‏ ولكن ليس إلى 
لحل الذي يوقف موه تام : 

طلب الباحث من أستيباني أن سك إحدى الرجاجتين فوق يده 
اليسرى . بيئما تحوم يده اليمنى فوق سطيح الماء ودون أن تلمسه , 
الأمر الذي استمر لمدة ربع ساعة . ثم أخل الباحث الزجاجة من أستيبا ني 
ووضع عايها علامة خماصة لتممييزها عن ال محاسجة الأخرى التي لم يقر بها 
أستيباي . . بعدها عاد إلى دكتور جراد وسلمه الزجاجتين فلم يعلم 
د كتور جراد أي الْز اجنين هي إلي أمسلك عيبأ أستيباني . 

قام جراد بعد ذلك بستّي المجموعة الأولى من الأحواض مستخدماً 
أحدى الزجاجتين ع سنا سق المجموعة الثانية بال رجاه الأخرى ؛ وكأان 

هو الوحيد الذي يعرف أي الأحواض جرى سقيها بأي زجاجة . ثم 
وضعت الأحواض كلها في فرن لمدة عالي وأر بعين ساعة حتى جفت 
نبائياً . ونقلت بعد ذلك إلى حجرة صغيرة حيث جرى رص هذه الأحواض 

بِقَةٌ عشوائية » وقد جهزت الحجرة بحيث عكن التحكم في درحة 
حرارتها » وكمية الاستضاءة التي يتعرض ها النبات . وبعد اليوم الأول 
كانت الأحواضى تسقى بماء عادي دون تمييز بينها » واستمر هذا لمدة 
أسبوعين . 

أثناء التجربة أخذنت القياسات الدقيقة معدل عمو النبات والقطت 
الصور الفوتوغرافية التي تسجل مراحل النمو . ولي لباية التجربة ع 
وبعد معلايقة المعلومات الي لدى د كتور -جرات والبي لذ عسأخد يه 


+ 


البأحثين ٠‏ ثبت أن الحبوب اني رويث في بداية الأمر بز سباجة المأاء الي 
أمسكها أستيباني لمدة ربع ساعة ء نمت جميعاً بشكل أفضل من الأول ! 

تكررت التجر بة علق را للعأ كد من النتائج + فيجاءسثت كلها 
تؤاكد نفسى النتيجة . وعندما أجريت إحدى التجارب دون أن يقترب 
أستيباني من أي من الزجاجتين ٠‏ كان نمو الثباث في جميع الأحواض 
متسأويا . 


المرضص العقلٍ بعيت الثات 
ماذا تعني هذه التجربة ؟ .. تعني أن أستيبالي ليس قادراً فقط على 
التأثير في نمو الثبات بإمسالك الآنية التي ينمو فيبا » لكنه أيضاً قادر على 


ذلك ء دون أن يقتر من الأواني الي زرع فيها النبات . لقد استطاع 
بمجرد إمساك 0 الماء ؛ أن يغير من تركيب الماء بطريقة ل “تعروف 
حتى الآن . 


وعند اختبار عصائص الماء الذي في الزجاجة التي أمسلك بها أستيباني » 
لم يستطع < كتور جراد أن يتوصل إنم أي تغبيرات ذات دلالة » لكن 
تحليل الماء أثبت اختلافاً بين محتوى الزجاجتين .. ذلك أن اماء الذي 
في الزجاجة التي أمساث بها أستيباني ٠»‏ كان يتميز بتباعد طفيف وغير 
منتظم ين فرات الأ وكسجين والفيدروجين الداخلة في تركيبه .. أي 
أن التركيب الجز يني للماء قد تأثر نتييجة لمجال القوة غير المعروفة التي 
تتبعث من أطراف أصابع أسسياق 11 . 

بعد هذأ > أجرى ١‏ كور جراد بتر بدرطل قلق الاقيفاي َك 
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إحدى التجارب . اتعتار طا دكتور جراد رجلا عادياً » وامرأة مصابة 
عرض عصبي : ورجلاً مصاباً عرض عقلي ليقوم كلل ملهم بلمس زجاجة 
الماء . الحيوب ألبي سقيت بآئاء الذي لسه الرجل العادي » نمت بشكل 
عادي » بِينَا كان النمو قاصراً بشكل واضم في -حالة الشخصين المريضين . 
وهذه التجربة كشفت التأثير السلبي عند بعض الئاس الذي يدي 
إلى "كبت نمو ألثبات والحد مله . 


لماء المقدس ونبات الكانا 

وقد تأثئر دكتور جراد كثيراً بنظريات وغلم رايخ المتصلة بالطاقة 
ف تفسيرء هذه الظاهرة فقال بوجود : عامل س : المجهول + أو الطامة 
الغامضة » التي تتدفق من الإنسان ء ويمكنها أن تر تو ثر على مو النيات 
والحواث . ويقول دكتور جراد إن هذه الطاقة تلعبه دوراً هاما قُ 
جميع العلاقات . بل هو يمن أن مثل هذه الطاقة يمكن أن تؤثر على 
طبيعة الطعام الذي تأكله ٠‏ بتأثير الصلاة التي تسبق الوجبات عند 
بعضض الساس . وهو يرى أن هذه الطاقة تخرج عن نعلاق الموجعات 
الكهرومخناطيسية » وتنتقل من خلال موجات منز لية , 

وفكرة أن هناك طاقة يمكن أن تنتفل إلى الثبات من خملال الصلاة 
أو الدعاء أو بتقريب اليد + بساندها كانون وليم روتشير رجل الدين 
الأمريكي بنيو جرمي . ويحكي أن نباتات الكانا المزروعة قريباً من 
كنيسته ممت بشكل ملفت حتى أن ارتفاعها بلغ سبعة أقدام . و 
ستقد أن هذا راجع إلى أنبا كانت تروى بالماء المقدس الذي يتبقى 
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بعد التعميد والطقوس الدينية الأخرى . هذا في الوقت الذي لم تتجاوز 
فيه نباتات كانا القريبة من الكنيسة القدمين في ارتفاعها » لأنما لم ترو 
بالمأء القدس , 


جهاز كيرليان العجيب 

وقد .حاول دكتور برتولد شوارتز أن يقدم تفسيراً أنتائج التي وصل 
إليبأ د كتور جراد . فقال إنبا تتصل بما يسمى ١‏ الإشعاع الميتوجينيتيكي » + 
وهو ينتج عن الأشعة التي يفترضص أن الخلايا والأنسجة تطلقها » حتى 
مخص الخلايا الأخرى على الإنقسام والتكائر . ويؤكد هذا ء ما يقال 
من أن جذر نبات البصل يستطيم أن يؤئر على جذر نبات بصل آخر 
مجحاور له » عن طريق الإشعاعاءت البى يطلقها عليه . 

ويستند د كتور شوارتز في تسحليله هذا » على أبحاث الأستاذ أوتو ران 
التي قدمت نماذج الاشعاعات اللمفيدة والضارة التي تنطلق من الخلايا 
والأنسجة . وقد أثبت في أبحائثه أن بعض النساء الحائضات أثثاه دورتين 
الشبرية » يؤدي وجودهن إلى « ذبول الأزهار » وتحلل عش الغراب ) 
وارتباك نمو اللهميزة » وتحمد مزارع البكتيريا » والتأثير على مخمر عجينة 
الخبز » وعلى اختمار النبيذ » والإضرار بصناعة المخللات :.. 

لقد أثبت الجهاز العجيب الذي ابتكره العالم السوفبيئي كيرليان : 
دليلاً جديدا على الخصائص المتميزة ليد الشخص المعائج المتمتم بهذم 
القدرة الخاصة . وجهاز كيرليان عبارة عن آلة تصوير خخاصة تستطيع 
أن تلتقط صورا للهالة التي تحيط بالكائنات الحية , وعندما قام بتصوير 
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يد الشخص الذي يتمتع بقدرة العلاج عن طريق طرح اليد » أوضحتث 
الصورة آثاراً لامعة لنبضات من الطاقة » تنبعث من أطراف الأصابع 
المتوهجة ! .. 
* إن + 

مخرج من هذا كله ٠‏ بأن النبات ء شأنه شأن باقي الكائنات الحية ؛ 
يتأثر بالقوى النفسية الخارقة التي يتمتع بها بعض البشر .. وفيما يلي 
ستعرض بعضص صور العلاقة الحية بين الإنسان والنباته » و بخاصة مع 
أصحاب القدرات الحسية الخارقة والقديسين . 

إذا صدقت أن المجتمعات البدائية والقديمة استطاعت أن تنشيء حواراً 
مع النياتات والأشجار » وآمنت بقدرة النبات على الانتقام فقدمت 
القرابين إلى الاشجار قبل قطعها .. إذا صدقت هذا 2 فهل تصدق 
أن العلماء يجحوا أخيرأ في الحصول على نبات كامل من مجرد شخحلية 
واحدة ؟ وهل تصدق أن كل نبات يطلق إشماعاً يجح في علاج مرض 
من أمراضى البشر ء وأن النبات مكن أن يعتمد عليه في اكتشاف تلوث 
الجواء وأنه سأي اليوم الذي ستقبل فيه المحاكم شبادات النبات على 
مجرم ارتكب جر يمته بالقرب منه .. وأخيراً هل تصدق أن التبات سيكون 
وسيلتنا الفعالة والوحيدة في الإتصال بالمخلوقات الي تسكن الكوأ كب 
البعيدة عنا ؟ ! .. 

لفد آمن القدماء بأن كل أشكال النيات » والشجيرات والزهور 
والأعشاب والأشجار » كلها كائنات حية .. تتنفس وتدرلك وتشعر 
وتتمتعم عمسا يتمتم بسه البشر من قوى نفسية أو روحية . من موقع 


5 


الاحترام والمحية شعر القدماء بقوة ألحباة الي تتدفق قُِ النيات » و بالطاقة 
النفسية والروحية للنبات التي تتيح له أن يجري اتصالاً مباشراً مع الانسان . 
أمئوا بآن إلتيات « يتكلم » فعلا مع الانسان . ئيس فقط من خلال 
ألوانه الزاعية » وعطره المنتشر » وجمس الرياح عندما تتخلل أغصانه 
وأوراقه .. ولكن . بطريقة !كثر تجسيدا وعمقا ٠‏ علريقة لم يفهمها حتى 
اليوم سوى ذلك الإنسان البدأني . 

والكثر من المجتيعات القدعة كانت على درسة كبيرة من الاصساس 
بذاتية النبات أو الشجرة + وكانت تؤمن بأن كل من يحاول إيذاء 
النبات أو تشويبه + يتبي به الأمر إلى إيذاء نفسه وتشويه جسده هو .. 
وي كثير من المجتمعات الافر بقية ينظر الناس إلى التبات + باعتباره 
كائناً حيا ء: يتمتع يكل خصائص الإنسات 3 يشعر بالألم ع وينزف 1 
ونه وسط معاتائه من الامه ٠.‏ يستليع أن تبسر عنم عبائياً ! 

نقد شاع الاعتقاد بأن الأشجار خا قراها الخاصة ؛ وأنها تستطيع أن 
تنتقم من الأشخاص الذين الا يظهرون إحتراماً لهذه القرى الفامضة . 
والكثير من الحشارات القديمة كانت تعتقد أن أروام الأشجار إذا 
مذ أثبرت ممكن أن تؤذي الانسان . ذا حرص أبناء تلك الحضارات 
على القيام بطقوس معقدة قبل القيام بقطع أي شجرة . وني يعض 
الملجتمعات .» كانث سبق قلع الشحرة ع أجراء وار معهاً » ري فيه 
شرح الغرضس الناقم من قطع الشجرة » حتى نهدا روحها ولا تثور . 
وبين قبائل إخرى "كان من الفروري قبل قطم أي شجرة » وضع 
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القرابين والطعام أمامها » حتى تنجذب إليبا روح الشجرة ؛ فلا تعاي 
الشجرة الاماً عند قطعها . 

من هذ! الراك الضخم في علاقة الإنسان بألبات ء نتتقل إلى سؤال 
آخر طرحه العالم جوتلييب هابرلاند عام 14٠07‏ ء عندما تساءل قائلاً : 
ألا يمكن أن نحصل على بات كامل إذا “كانت لدينا خلية واحدة من 
خلايا هذا النبات ؟ .. في ذلك الحين كان مجرد طرح مثل هذا التساؤل 
نوعاً من الحمئون ! . فالكل يعرف أن الئبات شأنه شأن الإنسان بتكاثر 
بالتلقيس + فكيف يمكن أن نفكر في الحصول على نبات كامل من 
ترد أحدى خخلاياه ؟1 . 


التساؤل الجنوني 

غير أن هذ! التساول الجئوني » تلقفته في الثلائيئات والأر بعينات 
مجموعة « مجنونة ! » من العلماء » كانت تقوم بأبحاث على العمليات 
الحيوية في تبات البطاطس . لقد اكتشفوا أنه عند تعريضى شريحة 
رقيقة من البطاطس للرطوية والهواء » تبدأ بعض خلايا الشريحة في 

وف أعقاب الحرب العامة الثائية بدأ العلماء يعطون إهتاماً بما يحدث 
للخلية المأحوذة من نبات الخرر الناضج عندما توضع في خطيط تغذيه 
من لبن جوز المند والمحلول الملحي . لقد شرعت الخلية في الإنقسام 
سريعاً » كأنها تسعى إلى تشكيل نبات جذر كامل .. كانت الخلية 
تتصرف تماماً كما يحدث عنلما يتم تلقيح النبات الكامل . أثار هذا 
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دحثة العلماء » فالثابت علمياً أن خلايا النبات غير قادرة على هذا 
إذا ما اقتطعت من النبات الناضج 

ما هو الشيء الغريب في هذا الا كتشاف ؟ .. الغريب هو هذا : 
أنك لست بحاجة إلى خلايا التلقبح لتحصل على نبات كامل .يل 
يمكنك أن تصل إلى نبات كامل جديد ء معتمداً فقط على غبلية واحدة 
مأخوذة من ثباث آحر من نفس النوع ! . ويمكتنا أن لتصور أهمية مثل 
هذا الاكتفاف ء إذا ما عرفنا أن النبات يتكون عادة من بلايين الخلايا , 
وبهذا الكشف بمكتنا ‏ نظرياً ... أن نحصل على ملابين النباتات من نوع 
ماء إذا توفر أنا نبات واحد ناضج من هذا النوع ! 

وجاءت المرحلة الاأخيرة لهذا الاكتشاف المدهش في عام ١989‏ , 
عندما تعاون ثلاثة علماء ء» هم ستيوارد وشابلن وميللر على إجراء تجربة » 
أخذوا قبا خلايا من جررة ناضجة ء وحفظوا هلم الخلايا في درجة 
حرارة وإضاءة ثابثة دال جهاز دوار يلغي تأثير الجاذبية الأرضية ؛ 
ليعرفوا كيف ستتكائر هلم الخلايا . وني عام ١465‏ استطاع ستيوارد 
مع زهيل آخخر أن يحصل على ما سماه ٠‏ الخلايا الحرة » من الخلايا التي 
سبق له أن اقتطعها من الجزرة الناضجة . لقد انفصلت هذه الخلايا 
الحرة من الخلية الأصلية » وأصبحت لديها القدرة على الدمو والتكاثر : 
دون الاعتاد على الخلية الى خرجت منها . ليس هذا فقط ء بل استطاعت 
هذه الخلايا الحرة أن تواصل أموها وتكائرها -حتى صنعت نبات جزر 
كامل !! .. 

ورغم أن العلم لم يصل بعد إلى نفسير دقيق طذه الظاهرة الغريية » 
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فإن تجربة الحصول على نبات كامل من مجرد خلية وأحدة » أثيتت 
يجاحها ليس فقط مع الخزر .. بل مع زهور الأوركيد وبعض أنواع 
الطباق والزهور الأخرى . 

أو ليس هذا غريباً ؟1 .. أن تحفظ كل خلية من خحلايا النبات 
بالمخطط الكامل للنبات الناضج بكل تفاصيله ؟1 .. ثم إذا كان هذأ 
قد نحقق بالنسبة للتبات .. اذا عن الحيوان ؟ .. وماذا عن الحيوانات 
العليا أو الراقية ؟ .. لقد مح العلماء حتى الآن في أن يحصلوا على 
ضفدعة كاملة » بئقل مادة جينات الوراثة إلى خخلية وحيدة من خملايا 
يض الضفدعة .. 


إشعاع النبات يعالج الإنسان .. 

لكن .. تندع هذه الساؤلات ٠‏ لنعود مرة ثانية إلى عانم البات ع 
ونلق نظرة على مستقبل الأبحاث التي محري اليا على التبات وعلى 
قدراته الخارقة , 

» هل يمكن للأشعة إلى تصدر عن النيات أن تستخدم في علاج 
الأمراض النفسية والعقلية التي بصاب ببا الإنسان ؟ 1.. 

-رأينا في الحلقات السابقة أثر الانسان على نمو التبات . لككن : 
هل يمكن للنبات ٠‏ بدوره أن يطلق إشعاعاً من الموجات العلاجية التي 
تفيد الإنسان ؟ .. دكتور نيكولاي يورتشينكو ء الطبيب الباحث في 
مصحة سوححومي على البحر الأسود. » قام بأبحاث متصلة على مدى 
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عشرين عاماً لدراسة أثر النبات على الأمراض المختلفة التي يصاب 
با الانسان , 
واستطاع د كتور يورتشيتكو إثبات الأثر القعال لبعض الأزهار 
والنباتات والأشجار على مختلف الأمراض التي تصيب الإنسان . 
مثال ذلك أن الورود الحمراء جحت دائماً في إزالة أعراض الاضطراب 
العصبي عند مرضاه كما لاحظ دكتور يورتشيتكو أن المرضى عادة 
ينجذبون بطريقة غامضة نحو النباتات أو الزهور التي يمكن أن تساعد 
على شفائهم بشكل أسرع ٠‏ دون أن يعرفوا سبياً معقولاً هذا الاجذاب . 
» هل بمكن الاعتماد على البات في قياس المؤشراث العامة لتلوث 
الحواء ؟ 
يعتير النبات من أكثر أشكال الحياة حساسية . فهو يستجيب 
لأضحف ضوء ء ولأقل تغبير في درجة الحرارة » وللاشتلافات البسيطة 
في الضغط الفوي ٠‏ ولوجود لماء أو عناصر التغذية الأخرى على مسافة ' 
كبيرة من -جذوره . وكما يقول العالم براون + يتمتع النبات يبحاسة سادسة 
غير عادية بالنسبة لظروف البيئة + حتى عندمأ يجري -حفظه فيما يسمى 
بالفلروف المعملية الثابتة . 
هذه الحاسة السادسة ٠‏ وما توفره من حساسية لائقة عند ألنبات + 
يمكن استخدامها مستقبلاً كوسيلة لكشف الزيادة المطردة في تلوث 
الحواء . ويقول العالم البيولوجي جيمس لونج ٠‏ العضو بلجنة المحافظة على 
نظافة الحواء بولابة هيسوري ؛ أن العديد من النباتات مثل الطماطم : 
والذرة الصفراء ء والطباق ٠‏ وبعض. أنواع الخس » وأنواع من زهور 
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الجلاديولا » كلها بمكن أن تستخدم لقياس مستويات تلوث اللو . 
وهو يقول إن هذه الباتات ها نفس الحساسية الفائقة ثقة الي يتمتع 5 
طائر الكاتاريا ؛ الذي يستخدمه المعدنون في مناجم الفحم ه الكش 
عن وجود الغازات الساعة . 
«هل يمكن استخدام النبات في تشخيص الأمراض التي تصيب 
البشر ؟ 
يقول دكتور فوجيل الشبير في مجالادت البللورات السائلة . أن 
بإمكان النيات أن يكتشف التغيرات التي تحدث في المجال الكهر بالي 
حول الإنسان ء تلك التغييرات التى تكشف بدورها عن الخلل في أجهزة 
وأعضاء الإنسان ٠‏ قبل أن تظهر أعراضص هذا الخلل التقليدية على الشخص 
قت طويل . ويقول إن بروتوبلازع النبات يكون في حالة داثمة من 
التغير والتقلب المسثتمر ء وهذا فإن للئياتات الها الكهر بي الضعيف . 
عندما يقترب المجال الكهر بي للحيوان من المجال الكهر بي للنبات ؛ 
تحددث ردود فعل متبادلة بين المجالين » يمكن قياسها عن طريق النبات . 
وإذا كان النبات .. كما رأيئا ي فصول سابقة ‏ يستجيب لعواطلف 
ان ٠‏ فان فوجيل يرى إمكان الاعتماد على النبات في إظهار الدرجات 
وثة في التقليات العاطفية والشعورية عنف الانسان . وهكذ! » يمكن 


ا الاعتباد على النبات في :*؟ تشخيص الأمراض النفسية واليفانية . 
بل ويعضي د كثور فوجيل إل ما هو أبعد من هذا ٠‏ فيقول 0 قد وصات 


الخاصة لثنبات إلى ابتكار جهاز يتصل الات لقياس التغيرات الي 
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تطرأ على تفكير الإنسان: . المهاز الذي وصل إليه فوجيل يسجل 
المبجال الذي يشعه جسم الإنساتٍ عندما يكون تحت تأثيو فكرة معينة 5 
أو علتاما بحر بمشاعر ققوية : أو عئدما يسترخحي في حالة من التأمل 
اليوجي .. كل هذا عن طريق إحساس النبات بهذه التغيرات . ويرى 
دكتور فوجيل أنه من الممكن في المستقبل الاعيّاد على النبات في قباس 
مستوى الذكاء عند الائسان 1 . 


النبات يشهد في المحكمة 

> هل عكن الاعتماد على الثيات كشاهد على اللير بمة البي ترتكب 
في محيطه ؟ 

ذكرت فيما سبق تلك التجربة التي قام بها با كستر مع ستة من 
مسأعديه » وألتي البت بها قدرة النيات على تحديد شخص الطالب 
الذي قام مجرعة تحطم أحد النباتات في وجود نبات أخخر شبد عملية 
التحطم . 

على نفس هذا الأساس يكن أن نصل في المستقبل إلى اعتماد شبادات 
التبات الموجود في مكان أي جر يمة أمام السلطات الممختصة . وإذا كانت 
هذه الفكرة تبدو لنا الآن مضحكة بعض الشيء .. فهكذا بدث فكرة 
تقل أصوات البشر عبر سلك معداني في يوم من الاياع أ 

* هل سيجيء اليوم الذي تستخدم فيه التبات للاتصال عمخلوقات 
الكواكب الأخرى ؟ 

بس عن المشا كل الى تواسه العلم الحديث ء البحث عن وسيلة للاتصال 
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بالمخلوقات التي تعيش فوق الكواكب الأخرى . وكثيراً ما تعقد المؤتمرات 
وحلقات اللبحث بين العلماء والباحثين لمناقشة أفضل الوسائل للاتصال 
مخلوقات الكراكب الأخرى . وهناك شبه اتفاق على أن مثل هذا 
الاتصال يمكن أن ثم بالاعتماد على الموجات الكهرومغتاطيسية . 
هذا ء فقد ظهرت أخيراً ؛ بعض الأبحاث الي تدعو إلى الاعتاد في 3 
الاتصال على نظام حيوي ١‏ بيولوجي 6 . 

فهئذ سنوات ٠‏ تكلم المهندس الالكتروي جورج لورنس عن قدرة 
النبات على التقاط الإشارات القادمة من مخلوقات الكوا كب الأخرى 
وكان قد وصع أنسحة نبانية حية في حمام ما منقيبط الحرارة ٠‏ متخذآ 
كافة الاحتياطات لحماية هذه الأنسجة من تأثير أي إشماع خمارجي . 
لكنه اأكتشف بعد ذلك أنْ هذه الأنسجة قد التقعلت إشارات فذت 
من خلال جميع الاستحكامات التي أقامها » إشارات تعتمد في نح ركتبا 
على موجات خخارس المدى الكامل للموجاثت الكهرومغتاطيسية ٠‏ ممأ 
رجح لدى لورنس أنبا قادمة من كوكب أخر ء معتمدة على موجاث 
لا نعرفها في عالما . 

وف مساء 74 أكتوبر عام 181/1 ع كات لورنس مسترخياً مع بعضص 
مساعديه اء وقنف تراكوا أجهزتبم موجهة نحو جموعة جوم الشعب الأكبر . 
وغجأة بيدأت الأجهرة المتصلة بلسيججج الئيأنت الي تتصدر أصواتاً شريبة , 
وأكانلت هذه الأصوات هي الترجمة الي تقو تقوم بأ الأجهزة لاستيجابة 
السات بالسبة للمؤثرات الخارجية . شعر لورنس بغرابة ما يحديث » 
فقام بتسجيل هذه الأصوات على مدى نصدئ ماعة . وعند دراسة هذه 
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الاشارات بعد ذلك دراسة طويلة متأنية . أكد لورلسى يألها بالقطع 
واردة من حضارة متقدمة تسكن كوكباً آخر في الفضاء .. فالنظام 
الدقيق هذه الاشارات والعلاقات المركبة بين عناصرها ٠‏ تحمل على 
الاعتقاد بأن لا معناها الخاص الذي يمكن الوصول إليه بعد فلك شفركها . 


* هل بمكن إجراء !تصال مخاطري ‏ تليباني ‏ بين النباءت من ناحية ٠‏ 
وسفن الفضاء أو الغراصات الذرية في أعمال المحيط من ناحية أخرى ؟ 

كما رأينا من مارب باكستر وفوجيل . يبدو أن النبات يتمتع 
بقدرات حسية تخارقة بمكن أن تنفد في المواد المختلفة وتعبر أبعد المسافات . 
ويسعى باكستر حالياً إلى إقناع المسؤولين في المحطة الأرضية ببيوستون . 
حتى تقبل إجراء مجربة على النبات ضصمن برامج غزو الفضاء . و 
يقترح وضع يات متصل بمجهاز كشف الكذب ١‏ بوليجراف : داخخل 
مركبة فضاء قبل أنطلاقها » ثم يجري بعد ذلك إعطاء صاحب النبات 
صدمة كهر بائية خفيفة . ويتوقع باكستر استجابة من النبات للألم أن 
أحس به صاحبه ء أياً كان موضع النبات في الفضاء الخارجي ٠١‏ وإذا 
بحت هذه التجربة ٠‏ فهذا سيعبي صحة نظرية بااكستر الي تقول 
إن هناك علاقة غامضة ثم بين النبات والإنسان ارج إطار الطيف 


الكهرومغناطيسي . 


و يحري حالياً الإعداد لتجربة أخرى مماثلة ٠‏ يوضع فيبا النبات والجهاز 
داخل إحدى الغواصات الذرية . فالمعروف أن تلك الغواصات على 
عمق معين تفقد الاتصال بالأرض تامأ . وفي حالة نجام هذه التجرربة . 


١١م‎ 


سيكون مثير أن نكتشف عالاً لا ينفع فيه سوى الاتصال التخاطري 
الذي يعتمد على نشاط الثبات . 
- + 2 

من واقع هذا الذي قلئاه ٠‏ ونتيجة للأبيحاث العديدة الي حرج 
الينا نتائجها يوماً بعد يوم .. أقول : 

نحن على مشارف عصر جديد نسوده نظرية جديدة في المعرفة , 
نظرية تتلاشى فيبا التناقضات بين أغرب الممارسات السحرية البدائية 
وأرتى النتائج الي تخرج من معامل البحث العلمي ٠‏ وتنشئء جسرا متيناً 
بين العلم اليقبيي وما اصطلحنا على تسميته بالخرافات . 

نحن على ابواب عصر جديد ٠‏ تسود فيه أساليب جديدة للمعرفة 
البشرية ٠‏ تستطيع أن تخترل الوقت والجهد . فنصل إلى حقائق أسا 
كبرى في لحظات . كنا من قبل نسعى إلى بعضبا على مدى القرون 
فلا نصل إلا إلى حواشيها . 

نحن على أبواب عصر ء تتوحد فيه المعارف الشعورية واللاشعورية . 
وتدخل فيه أشكال الحياة المخلفة من -حيوأن ونبات وجهاد ٠‏ في تسيعع 


واحد مسجم . 


اللراجيم 
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© كيف أغمي عل النبات عندما فكر صاحبه في حرق ورقة من أوراقه . 
© النبات يزدهر عند سماع موسيقى بام ١‏ ويذوي عند سماع الموسيقى الصاحية . 
© عندما رقصت السبدة أمام نباتها تزايك لموه بمعدك 5١‏ ف ألائة ١‏ 
» صاححر النبات الذي اقنع: الصبار بأن يتنازل عن أشوا كه . 
© البات . يرتعض كلما كسر الباحث ابيضة قريباً منه . 
ه لسة من إصبع. الشخص المريض تميت الخميرة ! 

الطماطم والكرنب والبطاطس تستجيب للمديح والتقريظ 

© زهور الأور كيد والجلاديولا عصبية ذات عراج مقلب . 


